7 4« بي 
لم اعرف قاله 
شواهد لم يخرجها أحمد شاكر 
في تفسير الطبري 


ووس ركوو لكرياة 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


000لا 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 





4 )؟١( "القول في تأويل قوله: إَعَلكع تَتّقُونَ‎ .١ 
قال أبو جعفر: وتأويل ذلك: لعلكم تتقون بعبادتكم ربكم الذي خلقكمء؛ وطاعتّكم إياه فيما أمركم‎ 
لتتقوا سَحَطه وغضّبه أن يحل عليكم» وتكوثوا من المتقين‎ )١( به ونحاكم عنه وإفرادكُم له العبادة‎ 
الذين رضي عنهم ركم.‎ 
وكان مجاهدٌ يقولُ في تأويل قوله:"لعلكم تتقون": تُطيعون.‎ 
حدثنا ابن وكيع» قال: حدثني أبي» عن سفيان» عن ابن أبي تجيح, عن مجاهد, ف قوله: "لعلكم‎ -4 
. تتقون"» قال: لعلكم تطيعون (؟)‎ 
قال أبو جعفر: والذي أظن أنّ مجاهدًا أراد بقوله هذا: لعلكم أَنْ تَتقوا ربكم بطاعتكم إياه» وإقلاعكم‎ 
قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: فكيف قال جل ثناؤه:"لعلكم تتقون"؟ أو لم يكن عائًا بما يصيد‎ 
إليه أميهم إذا هم عبدوه وأطاعُوه حتى قال لهم: لعلكم إذا فعلتم ذلك أن تتقواء فأخرج الخبر عن‎ 
عاقبة عبادتحم إياه مخرج الشلكٌ؟‎ 


قيل له: ذلك على غير المعنى الذي توهمت» وإنما معنى ذلك: اعبدُوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم» لتتقوه بطاعته وتوحيده وإفراده بالربوبية والعبادة (*) » كما قال الشاعر: 

وَُلْعُْ لا كُمُوا الخروب» لَعَلّنَا ... نَكُففُ! وَوَتَفْكمْ لَنَاحُكَ مَؤْئْق (4) قَلَعَا كَمَفْنَا الحزب كَانَتْ عُهُودْكُمْ 
... كُلّمْح سَرَابٍ في الْقَلا مُتَالّي (ه) 


)١(‏ في المطبوعة: "له بالعبادة" وهو خطأ. 

(9) الكثر لاوس ف الدر المنقور 411 

(؟) يريد الطبري أن العرب تستعمل"لعل" مجردة من الشكء بمعنى لام كي» كما قال ابن الشجري في 
أماليه :١‏ ١ه.‏ 


)0( لم أعرف قائلهماء ورواهما ابن الشجري نقلا عن الطبري؛ فيما أرجح, في أماليه .5١ :١‏ 





(5) رواية ابن الشجري"في الملا". والفلا جمع فلاة: وهي الأرض المستوية ليس فيها شيء والصحراء 
الوابفا ولاه الصععراء والمسع مين الأرض .ح.فهها سواه ف للع" (/1) 

. "إنعامنا عليكم -إذ نجيناكم من آل فرعون- بإنجائناكم منهم. )١(‏ 
#0 
وأما آل فرعون فإنهم أهل دينه وقومه وأشياعه. 
وأصل"آل" أهلء أبدلت الماء همزة» كما قالوا"ماء" (؟) فأبدلوا الحاء همزة» فإذا صغروه قالوا:"مويه", 
فردوا الحاء في التصغير وأخرجوه على أصله. وكذلك إذا صغروا آل» قالوا:"أهيل". وقد حكي سماعا 
من العرب في تصغير"آل":"أويل". (") وقد يقال:"فلان من آل النساء" (5) يراد به أنه منهن خلق» 
ويقال ذلك أيضا بمعنى أنه يريدهن ويهواهن» كما قال الشاعر: 
اناك هن آل النساء وإنا... جك لأذق: لذ وصال لغانب (6) 
وأحسن أماكن"آل" أن ينطق به مع الأسماء المشهورة» مثل قوهم: آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
وآل عليء وآل عباسء وآل عقيل. وغير مستحسن استعماله مع المجهول» وف أسماء الأرضين وما 
أشبه ذلك؛ غير حسن عند أهل العلم بلسان العرب أن يقال: رأيت آل الرجلء ورآني آل المرأة - 
ولا-: رأيت آل البصرة» وآل الكوفة. وقد ذكر عن بعض العرب سماعا أتما تقول:"رأيت آل مكة وآل 
المدينة". وليس ذلك في كلامهم بالفاشي المستعمل (5) . 


تند تنا 


)١(‏ في المطبوعة: "بإنجائنا لكم منهم"؛ غيروه ليستقيم وما ألفوه من دارج الكلام 
)١(‏ في المطبوعة: "كما قالوا: ماه", وهو خطأ بين. 
(؟) انظر مادة (أهل) و (أول) في لسان العرب. 


(:) في المطبوعة: "وقد يقال: فلان. . . " 
(5) لم أجد البيت ولم أعرف قائله: وقوله: "يكن لأدن" يعني للداني القريب الحاضرء يصلن حباله 
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بالمودة» أما الغائب فقد تقطعت حباله. وتلك شيمهن, أستغفر الله بل شيمة أبناء أبينا آدم. 


(1) في المطبوعة: "بالمستعمل الفاشي".." )1١(‏ 

. "القول في تأويل قوله تعالى: «إإنَّ الَذِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا 
قال أبو جعفر: أما"الذين آمنوا"؛ فهم المصدقون رسول الله فيما أتاهم به من الحق من عند الله 
وإبمانهم بذلك» تصديقهم به - على ما قد بيناه فيما مضى من كتابنا هذا. )١(‏ 
ا د 
وأما"الذين هادوا"» فهم اليهود. ومعنى: "هادوا"» تابوا. يقال منه:"هاد القوم يهودون هودا وهادة. (؟) 
وقيل: إنما ميت اليهود"يهود"» من أجل قولهم: (إِنَّ هُدَن إِلْبِكَ) :. [سهرة الأعراف: 8 1] : 
46 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاجء عن ابن جريج قال: إنما ميت 
اليهود من أجل أتمم قالوا: (إنا هدنا إليك) . 
6 د 
القول في تأويل قوله عز وجل: #وَالنْصَارَى # 
قال أبو جعفر: و"النصارى" جمع؛ واحدهم نصران» كما واحد السكارى سكران» وواحد النشاوى 
نشوان. وكذلك جمع كل نعت كان واحده على"فعلان" فإن جمعه على'فعالى". إلا أن المستفيض من 
كلام العرب ف واحد"النصارى"" نصران " . وقد حكى عنهم سماعا" نصران" بطرح اليا ومنه قول 
الشاعر: 


تراه إذا زار العشي حُحَبَمًا ... ويضحي لديه وهو نصران شامس (*) 


(١)انظر‏ ما سلف :١‏ 5784 -73868. 

(؟) قوله"هادة", مصدر لم أجده في كتب اللغة. 

0( م أعرف قائله. الأضداد لابن الأنباري: »١55‏ ورواه: "تراه ويضحى وهو. . " ونقله أبو حيان 
في البحر المجيط :١‏ 778 عن الطبري» وفيهما"إذا دار العشى" وأخطأ القرطبي (تفسيره :١‏ 859) 
فقال: و"أنشد سيبويه" وذكر البيت» ولح ينشده سيبويه. وروى صدره. 


(تراه إذا دار الععشا متحنفا) 
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والبيت في صفة الحرباء. و"محنفا": قد تحنف»ء أو صار إلى الحنيفية. ويعني أنه مستقبل القبلة. وقوله: 
'لديه" 2( أي لدى الععشى» ويريد قبل أن يستوى العشى أو لدى الضحى» ويكون قل ذكره 2 بيت 
قبله. وقوله: شامق" » يريد مستقبل الشمس» قبل المشرق. يقول يستقبل الشمس كانه نصرانٍ » وهو 

كقول ذي الرمة في صفة الحرباء أيضًا: إذا حول الظل العشى رأيته ... حنيفاء وفي قرن الضحى 
1) 


"من صفرتًا تَبْيَضّ. وقال أبو جعفر: أراه أبيض! )١(‏ 


- حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: (فاقع لوتما) » قال: 
شديدة صفركا. 

3 6 

يقال منه: "فقع لونه يفقع 0 فقعا وفقوعاء فهو فاقع كما قال الشاعر: 

حملت عليه الوَرد حتى تركته 55 ذليلا يسّف الترب واللون فاقع (؟) 

ند تند تنا 

القول في تأويل قوله تعالى: تسد النَاظِرِينَ (59) 1 

قال أبو جعفر: يعني بقوله: (تسر الناظرين) » تعجب هذه البقرة -في حسن خلقها ومنظرها وهيئتها- 
الناظر إليهاء كما:- 

7١‏ - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: ( نسو الناظرين) 2 أي تعجب 
الناظرين. 

- حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال» حدثني عبد 
الصمد بن معقل أنه مع وهبا: (تسر الناظرين) » إذا نظرت إليها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج 
١١‏ - حدثنا موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط» عن السدي: (تسر الناظرين) » قال: 


نك تند تن 
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)١(‏ كأن أبا جعفر أراد أن يعترض على قوله: "تكاد من صفرتها تبيض"'» فقال ما معناه: لو صح 
ذلك لكان قوله: "فاقع لوتما", أي أبيضء والصفرة تشتد» فإذا خفت ابيضت. هذا هو معن ما قاله 
فيما أرجح. 


)0 م أعرف قائله. والورد: فرسه.." 00 


ش "يعني بقوله:"لا تداري» لا تخالف رفيقك وشريكك ولا تنازعه ولا تشاره. 
تند تنا 
وإنما أصل (فادارأتم) » فتدارأتم» ولكن التاء قريبة من مخرج الدال - وذلك أن مخرج التاء من طرف 
اللسان وأصول الشفتين» ومخرج الدال من طرف اللسان وأطراف الثنيتين - فأدغمت التاء في الدال؛ 
فجعلت دالا مشددة كما قال الشاعر: 
تولي الضجيع إذا ما استافها ححصرا ... عذب المذاق إذا ما اتَابع القت )١(‏ 
يريد إذا ما تتابع القبل» فأدغم إحدى التاءين في الأخرى. فلما أدغمت التاء في الدال فجعلت دالا 
مثلها سكنت» فجلبوا ألفا ليصلوا إلى الكلام بماء وذلك إذا كان قبله شيءء لأن الإدغام لا يكون 
إلا وقبله شيء» ومنه قول الله جل ثناؤه: (حَقٌ إِذَا اذَارَكُوا فِيهًا حمِيعًا) [الأعراف: "*] » إنما 
هو"تداركوا", ولكن التاء منها أدغمت في الدال» فصارت دالا مشددة» وجعلت فيها ألف -إذ 
وصلت بكلام قبلها ليسلم الإدغام. وإذا لم يكن قبل ذلك ما يواصلهء وابتدئ به» قيل: تداركوا 
وتثاقلواء فأظهروا الإدغام. وقد قيل يقال:"اداركواء وادارءوا". 
وقد قيل إن معنى قوله: (فادارأتم فيها) » فتدافعتم فيها. من قول القائل:"درأت هذا الأمر عني"؛ ومن 
قول الله: (ويدراً عنها العذاب) [النور: 8] » بمعنى 


00 لم أعرف قائله: وسيأقٍ في :٠١‏ 45 (بولاق) » وفي المطبوعة هنا"اشتاقها" وهو خطأ والصحيح 


ما أثبته من هناك. وساف الشيء يسوفه سوفا واستافه: دنا منه وشمه. واستعاره للقبلة» كما استعاروا 


الشم للقبلة» لأن دنو الأنف يسبق ما أراد المريد. قال الراعي يصف ما يصف من القبلة يثني مُساوفها 
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غضروف أرنبة ... هماء» من رخصة في جيدها غيد 
قال الزمخشري: "ساوفتها" ضاجعتهاء ولكنه في البيت: الذي يُقبّل. ." )١(‏ 

. "القول في تأويل قوله تعالى: مأوَيُرِيكُمْ آياته لَعَلَّكُمْ تَعْقَنُونَ (087) 14 
قال أبو جعفر: يعني جل ذكره: ويريكم الله أيها الكافرون المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ وبما 
جاء به من عند الله - من آياته > وآياته: أعلامه وحججه الدالة على نبوته - )١(‏ لتعقلوا وتفهموا 
أنه محق صادقء فتؤمنوا به وتتبعوه. 
##* 
القول في تأويل قوله تعالى: فت قَسَثْ قُلُوبكُمْ من بَعْدٍ ذَلِكَ 
قال أبو جعفر: يعني بذلك كفار بني إسرائيل» وهم -فيما ذكر- بنو أخي المقتول» فقال لهم:”ثم 
قست قلوبكم": أي جفت وغلظت وعستء كما قال الراجز: 
وقد قسوت وقسا لداق (؟) 
يقال:"قسا" و"عسا" و"عتا" بمعنى واحد» وذلك إذا جفا وغلظ وصلب. يقال: منه: قسا قلبه يقسو 
قسوا وقسوة وقساوة وقساء. (*) 


تند تن 


ويعني بقوله: (من بعد ذلك) » من بعد أن أحيا المقتول لحم الذي - ادارءوا 


.١59 ”57ه, وهذا الجزء ؟:‎ :١ انظر ما سلف‎ )١( 

(؟) ل أعرف قائله. وسيآن في : 1 (بولاق) » وكان في الأصل هنا"وقسا لدن"؛ وهو خطأً. 
ولداتى جمع لدة» ولدة الرجل: تربه» ولد معه. وقسا هنا بمعنى: أسن وكبر وولي شبابه» وجف عوده. 
ولم ترد بذلك المعنى في المعاجم. 

(0) أنا في شك في ضبطه المصدر الأول من هذه المصادر الأربعة وهو'قسوا"» وتبعت في ضبطه 


القاموس امحيط» وإنء كان قد ضبط بالقلم» وأخشى أن يكون مصدرا على"فعول" مثل دنا يدنوا 


دنواء وسما يسمو سموا.." (5) 
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/. "فأبلغ أبا يحى إذا ما لقيته ... على العيس ف آباطها عَرَق يَبْسْ )١(‏ بأن الشُلامِيَّ الذي بضريّة .. 
أمير الحمى» قد باع حَّي بني عبس )١(‏ بثوب ودينار وشاة ودرهم ... فهل هو مرفوع بما ههنا رَأسْ 
ف 
فأوليت"هل""هو" لطلبها الاسم العماد. )0( 


تند تنا 


)١(‏ سيأتِ الشطر الثاني من البيت الأخير في :١١‏ 4”*؛ 17: 7 ولى أجد الشعر في غير معاني 
القرآن للفراء ,0١ :١‏ ولم أعرف قائله. والعيس: إبل بيض يخالطها شقرة يسيرة» وهي من كرائم 
الإبل. ويبس يابس. قد يبس العرق في آباطها من طول الرحلة. 

)١(‏ السلامي: يعني رجلا كان - فيما أرجح - مصدقا وعاملا على الزكاة» وأميرا على حمى ضرية» 
ولست أعرف نسبته» أهي قبيلة أم إلى بلد. وحمى ضرية: في نجد. على طريق البصرة إلى مكة؛ وهي 
إلى مكة أقرب» وهي أرض طيبة مذكورة في شعرهم. وفي البيت إقواء. 

(9) سيأتٍ الشطر الثاني بعد قليل: 154" قوله: "بثوب"» متعلق بقوله آنقَا "باع". يقول: أخذ هذه 
الرشى التي عددها من بني عبسء فأسلم إليهم حقي. وقوله: "فهل هو مرفوع بما هاهنا رأس" يقوله 
لأبي يحبى الذي ذكرهء ويقول: فهل نجد ناصرا ينصرنا وياخذ لناحقناء فترفع رؤوسنا بعد ما نزل بنا 
من الضيم. وهذه كلمة يقولونما في مثل ذلك. قال الراعي (طبقات فحول الشعراء: 157 54) : فإن 
رتتج دهن رأئنا لتفتهم در وإ ققرا متها يقابل يوا 

وقال أعرابي: فتى مثل ضوء الشمسء ليس بباخل ... بخير» ولا مهد ملاما لباخل 

ولا ناطق عوراء تؤذى جليسه ... ولا رافع رأسا بعوراء قائل 

وجاءت هذه الكلمة في (باب فضل من علم وعلم) من حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (البخاري :١‏ ١؟)‏ : "فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به 
فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك راضا وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به". 

(4) في المطبوعة: "فأوليت هل لطلبها"؛ وزيادة"هو" لا بد منها.." )1١(‏ 
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2 'يعني: يشهد. وكما قال الآخر: 
فما أضحي ولا أمسيت إلا ... أراني منكم في كَوّفان )١(‏ 
فقال: أضحي» م قال:"ولا أمسيت" . 
ع« 
وقال بعض نحوبي الكوفيين: إنما قيل: (فلم تقتلون أنبياء الله من قبل) » فخاطبهم بالمستقبل من 
الفعل» ومعناه الماضي» كما يعنف الرجل الرجل على ما سلف منه من فعل فيقول له: ويحك؛ لم 
تكذب؟ ولم تبغض نفسك إلى الناس؟ كما قال الشاعر: 


: ل أعرف قائله. وهو ني اللسان (كوف) والصاحبي: 1817. والكوفان (بتشديد الواو)‎ )١( 


الاختلاط والشدة والعناء. يقال: إنا منه في كوفان» أي في فدت) وشقاء ودوراق والخسادظ:" (1) 


. "ذلك صحيحا بالذي استشهدنا عليه» )١(‏ فتفريقه بين المرء وزوجه: تخييله بسحره إلى كل واحد 
منهما شخص الآخر على خلاف ما هو به في حقيقته» من حسن وجمال» حى يقبحه عنده, 
فينصرف بوجهه ويعرض عنه» حتى يحدث الزوج لامرأته فراقا. فيكون الساحر مفرقا بينهما بإحدائه 
السبب الذين كان منه فرقة ما بينهما. وقد دللناء في غير موضع من كتابنا هذاء على أن العرب 
تضيف الشيء إلى مسببه من أجل تسببه» وإن لم يكن باشر فعل ما حدث عن السببء بما أغنى عن 
إعادته في هذا الموضع. (؟) فكذلك تفريق الساحر بسحره بين المرء وزوجه. وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قاله عدد من أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذللك: 

٠‏ - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: (فيتعلمون 
منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه) » وتفريقهما: أن يُوَخْدَ كل واحد منهما عن صاحبه. (9) 
ويبغض كل واحد منهما إلى صاحبه. 

تند تنا 

وأما الذين أبوا أن يكون الملكان يعلمان الناس التفريق بين المرء وزوجهء فإنحم وجهوا تأويل قوله: 
(فيتعلمون منهما) إلى 'فيتعلمون مكان ما علماهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه» كقول القائل: ليت 
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لنا كذا من كذا"» أي مكان كذاء كما قال الشاعر: 


حجمّعئ ” من الخيرات وَطبا وعلبة 5-5 وصرا لأخللاف المرَعَة البزل 0 


)١(‏ في المطبوعة: "فإن كان ذلك صحيحا", والأجود ما أثبت. 

(0) انظر ما سلف .١55 :١‏ 

() أخذه تأخيذا. والتأخيذ: حبس السواحر أزواج النساء عن غيرهن من النساء» ويقال لهذه الحيلة: 
الأخذة (بضم فسكون) . 

(؛) لم أعرف قائلهماء ولم أجدها إلا في أمالي الشريف المرتضى »47١ :١‏ وكأنه نقلهما عن الطبري؛ 
لأنهما جاءا في تفسير هذه الآية» على هذا المعنى. والوطب: سقاء اللبن خاصة. والعلبة: جلدة تؤخذ 
من جنب البعير» فتسوى مستديرة» ثم تملأ رملا سهلاء ثم تضم أطرافها بخلال حتى بتحف وتيبس» ثم 
يقطع رأسها وقد قامت قائمة لجفافها تشبه قصعة مدورة» فكأنما نحتت نحتاء ويعلقها الراعي ويشرب 
بحاء وله فيها رفق وخفة لأتما لا تنكسر إذا حركها البعير أو طاحت إلى الأرض. والصر: شد ضرع 
النوق الحلوبات إذا أرسلوها للمرعي سارحة» ويسمون ذلك الرباط: صرارا. والأخلاف جمع خلف 
(بكسر فسكون) » وهو ضرع الناقة أو البعير إذا استكمل الثامنة وطعن في التاسعة» وبزل نابه» أي 
انشق عن اللحم. وهو أقصى سنه وتمام قوته. وفي المطبوعة هنا"المذممة". وفي أمالي الشريف"المزممة"» 
وفي نسخة أخرى منها"المزهمة". وقد علق أحد أصحاب الحواشي على الأمالي فقال: "المزئمة: التي 
علق عليها الزمام ". واخترت أن تكون "المزنمة" فهي أشبه بحذا الشعر. يقال: ناقة مزئمة وهي التي 
عليها سمة التزنيم» وهو أن يقطع طرف أذنه ويترك له زئمة مشرفة. وإنما يفعل ذلك بالكرام من الإبل. 
وهذا هجاء يقول له: إنما أنت راع خسيسء» ترعى على السادة الكرام كرام إبلهم» ولا تجمع من 


خيرات ما يتمتع به سادتكء إلا وطبا وعلبة وعلاجا لإبلهم التي ترعاها عليهم.." )١(‏ 


6 "ومن كل أخلاق الكرام نميمة ... وسعيا على الجار المجاور بالنّجْل )١(‏ 
يريد بقوله: "جمعت من الخيرات"» مكان خيرات الدنيا هذه الأخلاق الرديئة والأفعال الدنيئة» ومنه 


قول الآخر: 
صلدت صفاتك أن تلين حيودها 00 وورثت من الم الكرام عقوقا 0( 
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يعني: ورئت مكان سلف الكرام» عقوقا من والديك. 


تند تنا 


)١(‏ الجار: الذي قرب منزله من منزلك؛ ووصفه بقوله: "امجاور" للدلالة على شدة قربه» وهو الجار 
الجنب» فهو أشد حرمة لنزوله في جواره ومنعته» وركونه إلى أمان عهده. والنجل: تمزيق عرضه بالغيبة 
والمعابة والسب بظهر الغيب. وف الحديث: "من نجل الناس نجلوه" أي سبهم وقطع أعراضهم بالشتم 
كما يقطع بالمنجل» جازوه بمثل فعله. 

0( لم أعرف قائله. صلدت: صلبت وقست. والصفاة: الحجر الصلد الأملس الضخم الذي لا 
ينبت شيئا. والحيود جمع حيد: وهو التنوء في الجبل أو القرن أو غيرهما. وهذا مثل: يقول له أنت غليظ 
جاف لا يصلحك شيءء ولا خير فيكء كالصفاة الملساء ذات النتوء» لا يصلحها شيء ولا تأني 


بخير. والسلف: سلف الإنسان: من تقدمه من آبائه وذوي قرابته ممن هم فوقه في السن والفضل. 
يقول: ورئثت من والديك مكان مآثر الأسلاف الكرام» عقوقاء فأنت تعقهمء كما عقوا هم آباءهم. 
فأنتم خلف يلعن سلفا لثيما عاقاء يلعن أسلافه. فأنتم معرقون في العقوق» وهو شر أخلاق الناس.." 


00 

"قال: وإن شئت قلت ف قوله: (أم تريدون) » قبله استفهام, فرد عليه وهو في قوله: (أَم تعلم 
أن الله على كل شيء قدير) . (1) 
تند تنا 
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي, على ما جاءت به الآثار التي ذكرناها عن أهل 
التأويل: أنه استفهام مبتدأء بمعنى: أتريدون أيها القوم أن تسألوا رسولكم؟ وإِنما جاز» أن يستفهم القوم 
ب "أم"» وإن كانت"أم" أحد شروطها أن تكون نسقا في الاستفهام لتقدم ما تقدمها من الكلام؛ لأنهما 
تكون استفهاما مبتدأ إذا تقدمها سابق من الكلام. ولم يسمع من العرب استفهام بما ولم يتقدمها 
كلام. ونظيره قوله جل ثناؤه: (الم تنزيل الْكِتّاب لا رَيْبِ فِيه مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افتراة) 
| السحدة+ ١-م]‏ وقد تكون"أم" بمعنى "بل" إذا نيقي استفهام إلا يصلح فيه"أي" فيقولون: "هل 
لك قِبَلّنا حق» أم أنت رجل معروف بالظلم؟ " (7) وقال الشاعر: 
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يعني: بل كل إلي حبيب. 
وقد كان بعضهم يقول - منكرا قول من زعم أن"أم" في قوله: (أم تريدون) 


)١(‏ وهذا أيضًا بعض نص الفراء في معاني القرآن. 
)١(‏ هذا أيضًا ذكره الفراء. ثم قال بعده: "يريدون: بل أنت رجل معروف بالظلم". 
ف لم أعرف قائله. وسيأتى في تفسيره :٠١‏ 5 (بولاق) على الصواب» وفي معان القرآن للفراء :١‏ 
؟/, واللسان (أمم) » والصاحبي: /4. وفي المطبوعة هنا: "تقولت. . أم القول» وهو خطأ محض. 
وقوله: "تغولت"» أي تصورت في صورة امرأة أحسها وأراها. من تغول الغول: وهي أن تتلون وتنخيل 
في صور شتى. يعنى أنما بعيدة لا شك في بعدهاء ولكنه يخال أنه يراها أمامه ماثلة قائمة. وقال 
الأخطل: وتعرضت لك بالأباطح بعد ما ... قطعت بأبرق خلة ووصالا 
وتغولت لتروعنا جنية ... والغانيات يرينك الأهوالا 
ثم يقول: "أم النوم" 1 أم هو حلم. بل كلاهما حبيب إلى» يعني أي ذلك كانه كيو حبيب إل" 
00 

'غعُلامَك»"واستوفيتُ حَقي منه استيفاء حَقك". بمعنى: استيفائك حقكء, فتحذف من الثاني 
كناية اسم المخاطبء اكتفاء بكنايته في"الغلام" و"الحق"؛ كما قال الشاعر: 
تلقث مشلماها افيش تيا دب على زثل كفلم الأمير )١(‏ 
يعنى بذلك: كما 1" على الأمير. 


تند تنا 


فمعنى الكلام إِذَا: ومن الناس من يتخذء أيها المؤمنون» من دون الله أندادًا يحبوتهم كحبكم الله. (؟) 


كن تند تنا 


: 
أ 1 


ذ الذكة يلد حميعًا وأد 


ا 


القول في تأويل قوله تعالى: ولو يرَى الَذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يرونَ الْعَذَابَ 
الْعَذَابِ )١5(‏ *# 
قال أبو جعفر: اختلفت القرأة في قراءة ذلك. فقرأه عامة أهل المدينة والشأم:"ولؤ ترى الذين ظلموا" 
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بالتاء"إذ يرون العذاب" بالياء"أن القوة لله جميعًا وأن الله شديدٌ العذاب" بفتح "أن" و "أن" كلتيهما - 


بمعنى: ولو ترى يا محمد 


ه١‎ :4 وهو من أبيات أربعة في البيان والتبيين‎ 7311١ :« ل أعرف قائله. وسيأق في هذا الجزء‎ )١( 
وبعد البيت: أ يأكك القَالُودَ سنا‎ .5١5 :١ وأماللي الشريف‎ »٠٠١ :١ ومعاني القرآن للفراء‎ 
ويْطْعِمُ ضِيفَهُ خْبرٌ الشّعِير!‎ 
أتذكُرُ إِذْ قَبَاؤك جِلْدُ شاةٍ ... وَإِذْ تَعْلآكَ من جِلْدٍ البَعير؟‎ 
فنتحان الذي أعطاك ملكا .... وعلمك الكلوين على الكرير!!‎ 
في المطبوعة: "كحب الله"؛ وليس هذا تفسيرًا على سياق كلامه وتفسيره» بل هو نص الآية,‎ )١( 
) 101 والفواي ها الب‎ 

20.1 "القول في تأويل قوله تعالى: مكَدَلِكَ برهم اله أَعْمَاهُمْ حَسَراتٍ علَبِهِمْ4 
قال أبو جعفر: ومعنى قوله:"كذلك يُرِيهِمْ الله أعمالهم". يقول: كما أراهم العذاب الذي ذكره في 
قوله: 'ورأوا العذاب", الذي كانوا يكذبون به في الدنياء فكذلك يُريهم أيضًا أعمالهم الخبيئة التي 
استحقوا بما العقوبة من الله" حسرات عليهم" يعني: تدامات 
#0 
"والحسرات" جع" خشرة". وكذلك كل اسم كان واحده على"فَعْلة" مفتوح الأول ساكن الثاني» فإن 
جمعه على 'فَعَلات" مثل"شّهوة ومّرة" تجمع"شّهوات وثّرات" مثقّلة الثواني من حروفها. فأما إذا كان 
َعنًا فإنك تدع انيه ساكًا مثل"ضخمة". تجمعها"ضخمات" و"'عبّلة" تجمعها"عبلات". وربما 5 
الغاني في الأسماء» كما قال الشاعر: )١(‏ 
عَْمَ صُرُوف الدَّهْرٍ أ دُولاتَا ... يُدِلََْا اللّكّة من لَكَائمَا ... متَسْتريح التَفْس من بَفْرَائنَا (؟) 
فسكنٌ الثاني من"الزفرات": وهي اسم. وقيل: إن"الحسرة" أشد الندامة. 


تند تنا 


© الك 


7/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر؟/‎ )١( 





(؟) سيأتٍ في التفسير 54؟: 57 / :7٠0‏ 74 (بولاق) بزيادة بيت. والعيني 5: 545 واللسان (للم) 
(زفر) (علل) وغيرها. والدولة (بفتح فسكون) والدولة (بضم الدال) : العقبة في المال والحرب وغيرهماء 
وهو الانتقال من حال إلى حال» هذا مرة وهذا مرة. ودالت الأيام: دارت بأصحابما. ويروي: "تديلنا" 


وأداله: جعل له العقبة في الأمر الذي يطلبه أو يتمناه» بتغيره وانتقاله عنه إلى حال أخرى. واللمة: 
النازلة من نوازل الدهرء كالملمة. والبيت الرابع الذي زاده الطبري: وَتَنْمَعْ العُلّة من عُلأتما 


والغلة: شدة العطش وحرارته. ونقع الغلة: سكنها وأطفأها وأذهب ظمأها.." )١(‏ 

"بتذكير» لم يقع بتأنيث. لأن من ثبي ب"أفعل" لم يصرف إلى 'فُعلى"» ومن مي ب"تُعلى" 
لى يصرف إلى"أفعل"؛ لأن كل اسم يبقى بميئته لا يصرف إلى غيره» ولكنهما لغتان. فإذا وقع بالتذكير» 
كان بأمر"أشأم". وإذا وقع"البأساء والضراء"» )١(‏ وقع: الخلة البأساء» والخلة الضراء. وإن كان ل يبن 
على"الضراء""الأضر"» ولا على"الأشأم"."الشأماء". لأنه لم يُردْ من تأنيثه التذكير» ولا من تذكيره 
التأنيث» كما قالوا:"امرأة حسناء". ول يقولوا:"رجل أحسن". وقالوا:"رجل أمرد", ولم يقولوا:"امرأة 
مرداء". فإذا قيل:"الخصلة الضراء" و"الأمر الأشأم"؛ دل على المصدرء ول يحتج إلى أن يكون اسماء 
وإن كان قد كَمَى من المصدر. 
وهذا قول مخالفٌ تأويل من ذكرنا تأويله من أهل العلم في تأويل"البأساء والضراء"؛ وإن كان صحيحًا 
على مذهب العربية. وذلك أن أهل التأويل تأولوا"البأساء" بمعنى: البؤسء"والضراء" بمعنى: الضر في 
الجسد. وذلك من تأويلهم مبني على أنهم وجّهوا"البأساءَ والضراء" إلى أسماء الأفعال» دون صفات 
الأسماء ونعوتما. فالذي هو أولى ب"البأساء والضراء", على قول أهل التأويل» أن تكون"البأساء 
والضراء" أسماء أفعال» فتكون"البأساء" اسمًا"للبؤس", و"الضراء" اسمًا"للضر". 
#0 
وأما"الصابرين" فنصبُء وهو من نعت"مّن" على وجه المدح. (؟) لأن من شأن العرب -إذا تطاولت 
صفةٌ الواحد- الاعتراضُ بالمدح والذم بالنصب أحيانا» وبالرفع أحيانا» (©) كما قال الشاعر: (4) 


)١(‏ يعني: إذا وقع بالتأنيث: وقع بمعنى: الخلة البأساء والخلة الضراء. 


7 


(١؟)‏ يريد"من" ف قوله تعالى: "ولكن البر من آمن. . . " 
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(9) انظر ما سلف :١‏ 579. 
)0 م أعرف قائله.." 0 

.2 'لإِلَ لكلِكِ القع وَابنٍ امام ... وَلَيتَ الكيَة في للردحَمْ )١(‏ وذَا الي جين تُعَمٌ الأمور .. 
ِذَاتِ الصَّلِيلٍ ودَاتِ ل )0( 
فنصب"ليث الكتيبة” وذا"الرأي" على المدح؛ والاسم قبلهما عخفُوضٌ لأنه من صفة واحدء ومنه قول 
الآخر: (؟) 
يت الت فيها النُجُومُ تَوَاضّعت ... عَلَى كُلّ غَتْ مِنْهُمْ ومين (5) غيُوتٌ الى في كُل خَْلٍ وأزْمَة 
... أُسُود الشّرى يَحمِينَ كُلٌ عَرينٍ () 


3 6 


وقد زعم بعضهم أن قوله: (5) "والصابرين في البأساء", نصبٌ عطفًا على"السائلين". 


)١(‏ معان القرآن للفراء 2.٠١5 :١‏ والإنصاف: »١95‏ وأمالي الشريف 23١5 :١‏ وخزانة الأدب 
"١5 ١‏ والقرم. السيد المعظم المقدم في المعرفة وتحارب الأمور. والمزدحم: حومة القتال حيث يزدحم 
الكماة. بمدحه بالجرأة في القتال. 

(١؟)‏ وغم الأمر يغم (بالبناء للمجهول) : استعجم وأظلم» وصار المرء منه في لبس لا يهتدي لصوابه. 
والصليل: صوت الحديد. يعني بذات الصليل كتيبة من الرجالة يصل حديد بيضها وشكتها وسلاحها. 
وذات اللجم: كتيبة من الفرسان. يذكر ثباته واجتماع نفسه ورأيه حين تطيش العقول في صليل 
السيوف وكر الخيول في معركة الموت. فقوله: "بذات الصليل" متعلق بقوله: "تغم الأمور". 

0 قاين 

(:) معان القرآن للفراء »٠١" :١‏ وأماللي الشريف .7١5 :١‏ وقوله: "تواضعت"» هو عندي"تفاعل" 


من قولهم: وضع الباني الحجر توضيعًا: نضد بعضه على بعض. ومنه التوضع: وهو خياطة الجبة بعد 


وضع القطن. ومنه أيضًا: وضعت النعامة بيضها: إذا رثدته ووضعت بعضه فوق بعض» وهو بيض 
موضع: منضود بعضه على بعض. يقول: ليت السماء قد انضمت على جميعهم» فكانوا من نجومها. 
وقوله: "غث منهم وسعين"2 مدح. يعني: ليس فيهم غثء فغثهم حقيق بأن يكون من أهل العلاء. 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر ؟/8557 





(ه) امحل: الجدب والقحط. ورواية الفراء والشريف: "ولزبة". والأزمة والأزبة واللزبة» بمعنى واحد: وهي 
شدة السنة والقحط. وروايتهما أيضًا: "غيوث الحيا". والحيا: المخصبء ويسمى المطر حياء لأنه سبب 
المخصب. والثرى: موضع تأوي إليه الأسود. 
(5) هذا القول ذكره الفراء في معاني القران انر ل وردف 177 

'عن ابن طاوس في قوله:" فلا رفث" قال: الرفث: العرابة والتعريض للنساء بالجماع. 
لاه" - حدثنا ابن بشار» قال: حدثنا ابن أبي عدي» عن عونء قال: حدثنا زياد بن حصين؛ 
قال: حدثني أبي حصين بن قيس» قال: أصعدت مع ابن عباس في الحاج» وكنت له خليلا فلما كان 
بعدما أحرمنا قال ابن عباس» فأخذ بذنب بعيره» فجعل يلويه» وهو يربحر ويقول: 
وهن يعشين بنا هميسا ... إن تصدق الطير ننك لميسا )١(‏ 
قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ قال: نما الرفث ما قيل عند النساء. 
54 - حدثنا ابن بشار» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن رجل» 
عن أب العالية الرياحي» عن ابن عباس أنه كان يحدو وهو محرم» ويقول: 
وهن بمشين بنا هميسا ... إن تصدق الطير ننك لميسا (؟) 
قال: قلت: تتكلم بالرفث وأنت محرم؟ قال: إِنما الرفث ما قيل عند النساء. 
هلاه" - حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني يونس أن نافعا أخبره أن عبد الله بن 
عمر كان يقول: الرفث إتيان النساءء والتكلم بذلك للرجال والنساءء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. 
- حدثبي يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني أبو صخرء عن محمد بن كعب القرظي» 
مثله. 


)١(‏ لم أعرف قائله. وسيأق في هذا الجزء /111, ١7٠‏ - ثم في 5: 58/ ثم 1٠١ :1١‏ (بولاق) 
وهو رجز كثير الدوران في الكتب. والهمس والهميس: الصوت الخفي الذي لا غور له في الكلام 
والوطء والأكل وغيرها. ولميس: اسم صاحبته. ويزيد بقوله: "إن تصدق الطير" أنه زجر الطير فتيامن 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر ؟/ هم 





بمرها ودلته على قرب اجتماعه بأصحابه وأهله. 


)١( انظر التعليق السالف."‎ )١( 

4 )٠١ 4( "القول في تأويل قوله تعالى: ظوَهْوَ كد الْخِصَام‎ 00٠0 
قال أبو جعفر:"الألد" من الرجال: الشديد الخصومة» يقال في" فعلت" منه:" قد لَدَدْتَ يا هذاء وم‎ 
فأما إذا غلب من خاصمه فإنا يقال فيه:" لدذت: يا فلذن‎ )١( نكن ألدّء فآنت تلد لَدَدًا ولدّادة".‎ 


قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم: تأويله: أنه ذو جدال. 

* ذكر من قال ذلك: 

+57 - حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا يونس بن بكير» عن ابن إسحاقء قال: حدثبي محمد بن 
أبي محمد» قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس:" وهو ألد الخصام". أي: ذو 
جدالء إذا كلمك وراجعك. م0 

4 - حدئثنا بشرء قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة قوله:" وهو ألد الخصام"» 


يقول: شدين القموةق ععضية له كول بالباطل» 


)١(‏ قوله: "لدادة" مصدر لم أجده في كتب اللغة التي بين يدي. 

0( لم أعرف قائله. والبيت الثاني في اللسان (لدد) روايته"ألد أقران". والبيتان جميعا في معان القرآن 
للفراء ١١ :١‏ بتقديم البيت الثاني على الأول» وروايته: "اللّدَ أقران الرجال الند" 

وكأنه تصحيف وخطأ وصوابه"ألد" كما في اللسان. وكان في الطبري"ثم أردى ويهم. . " بزيادة واوء 


والصواب ما في معان القران. 


(6) هو يعض الأثل السالق ريه ا 10) 


١١5/ةركاش تفسير الطبري - جامع البيان ت‎ )١( 
٠5/4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ 





"ومن ذلك أيضا"حمار المرأة"» وذلك لأنما تستر [به] رأسها فتغطيه. ومنه يقال:" هو يمشي 
لله لي "+ أ مستكفباء كما قال 0 
في لامع العِقْبَانِ لا يأ الْحَمَرْ ... يُوَجَهُ الأْضٍ وَيَسْئَاقُ الشَّجِرُ )١(‏ 
ويعني بقوله:" لا يأتي الخمر", لا ل مستخفيًا ولا مُسارَقةٌ ولكن ظاهرًا برايات وجيوش. و"العقبان" 
جمع 'غقاب" ؛ وهي الرايات. 
ع 
وأها" اميس" فإنها"المفعل" من قول القائل:" يسّرّ لي هذا الأمر" » إذا وجب لي" فهو يَيُسِر لي يَسَرًا 
وَميسِرًا" )١(‏ و"الياسر" الواجب» بقداح وجب ذلكء أو قُتاحة أو غير ذلك. (*) ثم قيل للمقامر»" 
يامسة وير" كما قال الشاعر: 
قث كاي يَسَرٌّ غَبِينٌ ... يُقَلَبْء بَعْدَ مَا اخْتُلِعَ, القِدَاحًا (4) 
وكما قال النابغة: (ه) 


)١(‏ ديوانه: 107» من قصيدة يذكر فيها فتوح عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» سلف منها بيتاذ 
في ؟: .١5177‏ واقرأ التعليق هناك رقم: ”. ولمعت الرايات: خفقت. وقوله: "يوجه الأرض" يعني جيش 
عمر» أي يقشر وجهها من شدة وطنه وكثرته وسرعة سيره» يشبهه بالسيل. يقال: " وجه المطر 
الأرض"» قشر وجهها وأثر فيه. وقوله: "'يستاق الشجر"» يقول: جيشه كالسيل المنفجر المتدافع يقشر 
الأرض» ويختلع شجرهاء ويسوقه. 

(؟) هذا المعنى لم أصبه في كتب اللغة» وأنا أظنه مجارًا من"الميسر", لا أصلا في اشتقاق الميسر منه 
لأن حظ صاحب الميسر واجب الأداء إذا خرج قدحه. 

(؟) في المطبوعة: "أو مباحه", ولا معنى لماء وكأن الصواب ما أثبت. والفتاحة (بضم الفاء) : الحكم 
بين الخصمين يختصمان إليك. 

(:) لم أعرف قائله. والغبين والمغبون: الخاسر. واختلع (بالبناء للمجهول) : أي قمر ماله وخسره؛ 
فاختلع منهء أي انتزع. والمخالع المقامر» والمخلوع: المقمور ماله. يقول: إنه بات ليلته حزيئًا كاسمًا 
مطرقًاء إطراق المقامر الذي خسر كل شيء» فأخذ يقلب في كفيه قداحه مطرقًا متحسرا على ما 





أصابه ونكبه. 


(5) لم أجد البيت في شعر النابغة الذبياني» ولست أدري أهو لغيره من النوابغ» أم هو لغيرهم.." 00( 
0٠8‏ "لقول في تأويل قوله تعالى: ظلِلّذِينَ يُؤْلُونَ منْ نِسَائِهِمْ تَرَيْص أزبعة أَشْهْرٍ © 

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:" للذين يؤلون"» للذين يقسمون أليّة"والألية" الحلفء كما:- 

- حدئثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا مسلمة بن علقمة قال» حدثنا داود بن أبي هند» عن 

سعيد بن المسيب في قوله:" للذين يؤلون"» يحلفون. 

تند تنا 

يقال:"آلى فلان يُؤْلي إيلاء وأليّة", كما قال الشاعر: 

كُمْيْنَا مَنْ نكيب في ثُرَابٍ ... وَأَحْتَفْنَا ليد مُفْسِمِينَا )١(‏ 

ونقال" لوقاو واه كتنها قالخ الرابجره 

وى را هاي فى ره 5 

يا ألوَهَ مَا أَلوَة مَا ألو * (؟) 
وقد حكي عنهم أيضًا أنهم يقولون:"إلوة" مكسورة الألف. 


تند تن 


"والتريص": النظر والتوقف. 
3 6 
ومعنى الكلام: للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تربص أربعة أشهرء فترك ذك ر"أن يعتزلوا" اكتفاء 


3 


واختلف أهل التأويل في صفة اليمين التي يكون بما الرجل موليًا من امرأته. 


(1) لم أجد البيت وول أعرف قائلة. وكان في المخطوطة والمطبوعة: "من تراب" وصواب معناه يقتضي 


ما أثبت. 


(9) ل جد هذا الرجر. وق المطبوغة: "ما الؤى" والصوانب من المتغطوطة ." (17) 


857١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكرة/‎ )١( 
4557/4 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )؟١(‎ 





"القول في تأويل قوله تعالى: «إوَبِعُولتُهُنَ أَحَقُ بِرَدِهِنَ في دَلِكَ إِنْ أَرَادُ 
قال أبو جعفر: "والبعولة" 00 وهو الزوج للمرأة» ومنه قول جرير: 
َعِدُوا مَعَ الخلي اكلا فَإًْا .. لَكُمْ بَعْك وَأَنْثُمْ حلائلة )١(‏ 
وقد يجمع"البعل""البعولة, 0 كما يجمع"الفحل""والفحول والفحولة", و"الذكر""الذكور 
والذكورة". وكذلك ما كان على مثال"فعول" من الجمع؛ فإن العرب كثيرا ما تدخل فيه"الماء". فإ 
ما كان منها على مثال"فعال"» فقليل في كلامهم دخول"الهاء" فيه» وقد حكى عنهم. "العِظامٌ 
والعظامة"» (؟) ومنه قول الزاجر: (6) 


إن 


* َم دَقَنْتَ الْمَرتَ وَالعظامة * (4) 
أمرها أن الحجاج قال لهما: اثتياني في لباس آبائكما في الجاهلية. فجاء الفرزدق قد لبس الخز والديباج 


وقعد في قبة. وشاور جرير دهاة قومه بني يربوع فقالوا: ما لباس آبائنا إلا الحديد! فلبس جرير درعًا 
وتقلد سيم وأخذ رعمًا وركب فرسًا وأقبل في أربعين فارسًا من قومه. فلما رأى الفرزدق قال: لَيِسْتُ 


سِلاجي والَرَرْدَقُ لَعْبِةَ ... عَلَيْه وِشَاحًا كيج وَجَادجِلة 


ع 


والكرج: الخيال الذي يلعب به المخنثون كأنه"خيال الظل" فيما أظن. والجلاجل: الأجراس ويروى: 
"أعدوا مع الخز" وهو الحرير. والملاب: طيب من الزعفران تتخلق به العروس في زينتها لجلوها. والجلائل 
جمع حليلة. وهي الزوجة. ولشد ما سخر جرير من ابن عمه!! 

(١؟)‏ انظر سيبويه ؟: /1/ا1. 

0 اكه 

(5) الجمهرة *: ١١١‏ واللسان (عظم) و (هذم) والرجز يخالف رواية الطبري وهو: وَيْلٌ لِبُعْرَانٍ أبي 
تَعَامَةٌ ... مِنْكٌ وَمِنْ شَفْرَتكَ الُدَامَةٌ 

إِذّا ابتتكت فَحَمَرْت قَامَهْ ... ث نَكَدْتَ القَوْتَ وَالعِظَامَةُ 

ورواية البيت الأول في اللسان (هذم) : "بني نعامه" وفي الجمهرة"بني ثمامه". ورواية البيت الأخير في 





الجمهرة: "ثم أكلت اللحم والعظامة". قوله: "الحذامة". تحذم اللحم: أي تسرع في قطعه. وابترك: جثا 
والقى وعد على الأرض. ريصق سكا أو 5" 10 

."١‏ "فقال"لعلي"؛ ثم قال:"أن يتندما"؛ لأن معنى الكلام: لعل ابن أبي ذبان أن يتندم» )١(‏ إن 
مالت بي الريح ميلة عليه- فرجع بالخبر إلى الذي أراد به» وإن كان قد ابتدأ بذكر غيره. ومنه قول 
الشاعر: 
ألم تعلموا أن ابن قيس وقتله ... بغير دم دار المذلة حلت (؟) 
فألغى"ابن قيس" وقد ابتدأ بذكره, وأخبر عن قتله أنه ذل. (*) 


تند تنا 


وقد زعم بعض أهل العربية أن خبر"الذين يتوفون" متروكء وأن معنى الكلام: والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاء ينبغي لحن أن يتربصن بعد موتهم. وزعم أنه لم يذكر "موتحم", كما يحذف بعض الكلام- 


وأن"يتربصن" رفع» إذ وقع موقع "ينبغي"» و"'ينبغي" رفع. وقد دللنا على فساد قول من قال في 


رفع" يتربصن”" 


)١(‏ في والمخطوطة والمطبوعة: "ابن أبي زبان" وهو خطأ. 
)١(‏ لم أعرف قائله والبيت في معان القرآن للفراء 215٠ :١‏ والصاحبي: 21/15 وروايتهما بني أسد 
إن ابن قيس وقتله 
(9) هذا الذي سلف أكثره نص الفراء في معاني القرآن 2١5١-١٠ :١‏ وفي معاني القرآن"فألقى 
ابن قيس"» والصواب ما في الطبري.." 57) 

<0-6٠6-6١١‏ "لقول في تأويل قوله: ظقَالَ هَل عَسَيْتُمْ إنْ كيب عَلَيَكُمْ الْقِتَالُ آلا تُقَاتلُوا قَانُوا وَمَا لَنَا ألا 


ءَ 


ُقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله وَقَدْ أُخْرجتًا مِنْ ديار وَأ بنَائنَا فَلَمَا كتب عَلَيْهمْ الْقِعَالُ تَوَلَّوَا إلا كيلا م 

ل الظَّالِمِينَ )١15(‏ »© 

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: قال النبي الذي سألوه أن يبعث لهم ملكا يقاتلوا في سبيل 
الله: "هل عسيتم"» هل» تعدون )١(‏ "إن كتب"» يعني: إن فرض عليكم القتال (؟) >-"ألا تقاتلوا", 


)١1(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر؛ة /؟ه 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكره//7٠‏ 





يعني: أن لا تفوا بما تعدون الله من أنفسكم, من الجهاد في سبيله, فإنكم أهل نكث وغدر وقلة وفاء 
بما تعدون؟ >-"قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله"» يعني: قال الملا من بني إسرائيل لنبيهم ذلك: وأي 
شيء بمنعنا أن نقاتل في سبيل الله عدونا وعدو الله-"وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا"» بالقهر والغلبة؟ 
#0 

فإن قال لنا قائل: وما وجه دخول"أن" ف قوله:'وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله". وحذفه من قوله: 
(وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ الله وَالرَسُولُ يَدْعْوَكُمْ) ؟ [سورة الحديد: /] 

قيل: هما لغتان فصيحتان للعرب: تحذف"أن" مرة مع قوطها: (*) "ما لك". فتقول:"ما لك لا تفعل 
كذا", بمعنى: ما لك غير فاعله» كما قال الشاعر: (4) 

“مالك تغين ول تغو كلف .د 


)١(‏ انظر هذا التفسير في مجاز القرآن لأبي عبيدة :١‏ /ال. 

(0) انظر معى" كتب" فيها سلف 16 ونع 4 اناد وان وا ع / 574 

(*) في المطبوعة والمخطوطة: "مع قولنا". والسياق الآت يقتضي ما أثبت. 

(:) ل أعرف قائْلة. وإن كنت أذكر أن قرأته مع أبيات أخر من الرجز. وهو في معان القرآن للفراء 
»١5 ١‏ واللسان (خلف) . والخلفة (بفتح الخاء وكسر اللام) الناقة الحامل» وجمعها خلف, وهو 
نادر» وهذا البيت شاهده. وإِنما الجمع السائر أن يقال للنوق الحوامل"مخاض", كقوطم: "امرأة» 
ونسوه" وهذا الراجز يقول لناقته: ما زغاؤك؛ والحوامل لا ترغو؟ يعني أنما إنما ترغو حنينا إلى بلاده 
وبلادها. حيث فارق من كان يحب» كما قال الشماطيط الغطفاني لناقته: أرار الله مخك في السلامى 
... إلى من بالحنين تشوقينا!! 

فإني مثل ما تحدين وجديء ... ولكني أسر وتعلنينا! 

وبي مثل الذي بكء غير أني ... أجل عن العقال» وتعقلينا! 

هذاء وقد كان في المطبوعة"ملك ترعين ولا ترعوا الخلف", وهو في المخطوطة على الصواب» ولكنه 


غير منقوط كعادة ناسخها في كثير من المواضع.." )00 


٠٠٠ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكره/‎ )١( 





ا" '- فإن" لا" غير زائدة في هذا الموضعء لأنه جحد, والجحد إذا جحد صار إثباتا. قالوا: 
فقوله:"لو ١‏ تكن غطفان لا ذنوب لما" إثبات الذنوب لماء كما يقال:"ما أخوك ليس يقوم'» بمعى : 
و 
كد يد تنا 
وقال آخرون: معنى قوله:"ما لنا ألا نقاتل": ما لنا ولأن لا نقاتل» ثم حذفت"الواو" فتركت» كما يقال 


ن" حرف غير متمكن ف الأسهاء. 


ع ررع 


في الكلام:"ما لك ولأن تذهب إلى فلان"» فألقي منها"الواو", لأن"أ 
وقالوا: نجيز أن يقال:"ما لك أن تقوم" ولا نجيز:"ما لك القيام", لأن القيام اسم صحيح و" أن 
اسم غير صحيح. وقالوا: قد تقول العرب:"إياك أن تتكلم"» بمعنى: إياك وأن تتكلم. 

ع 

وأنكر ذلك من قولهم آخرون وقالوا: لو جاز أن يقال ذلك على التأويل الذي تأوله قائل من حكينا 
قوله» لوجب أن يكون جائزا:"ضربتك بالجارية وأنت كفيل"؛ بمعنى: وأنت كفيل بالجارية- وأن 
تقول:"رأيتك إيانا وتريد"؛ بمعنى: "رأيتك وإيانا تريد". )١(‏ لأن العرب تقول:"إياك بالباطل تنطق", 
قالوا: فلو كانت"الواو" مضمرة في"أن", لجاز جميع ما ذكرناء ولكن ذلك غير جائز» لأن ما بعد"الواو" 
من الأفاعيل غير جائز له أن يقع على ما قبلهاء (؟) واستشهدوا على فساد قول من زعم أن"الواو" 


مضمة مع" أن" بقول الشاعر: 
فبح بالسرائر في أهلها ... إياك في غيرهم أن تبوحا (9) 


)١(‏ في المطبوعة: "رأيتك أبانا ويزيد, بمعنى: رأيتك وأبانا يزيد"» وهو كلام ساقط هالك. والصواب 
من اللخطوطق يوإن كان غير متقوظ الخروق» ومن شعان "القرآن للفراق ٠ه‏ هن 4 

(؟) "الأفاعيل" الأفعال. ووقوعها على ما قبلهاء إما بالعمل فيه أو بالتعليق به. 

)٠(‏ لم أعرف قائل وهو ني معان القرآن للفراء :١‏ 010 والسرائر جمع سريرة» والسريرة: السر 
هنا.." )١(‏ 


0 ا وأخير تعالى ذكره أن علمه وسع كل شي ءع» فكذلك قوله: 'وسع كرسيه السموات والأرض". 


تند تنا 


٠٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكره/54‎ )١( 





قال أبو جعفر: وأصل"الكرسي" العلم. )١(‏ ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب"كراسة", 
ومنه قول الراجز في صفة قانص: 

* حتى إذا ما احتازها تكرسا * (؟) . 

يعني علم. ومنه يقال للعلماء"الكراسي", لأتمم المعتمد عليهم, كما يقال:"أوتاد الأرض". يعني بذلك 
أكمم العلماء الذي تصلح بمم الأرض» (5؟) ومنه قول الشاعر: (4) 

يحف كم بيض الوجوه وعصبة ... كراسي بالأحداث حين تنوب (ه) 

يعني بذلك علماء بحوادث الأمور ونوازنما. والعرب تسمي أصل كل شيء"الكرس"», يقال منه:"فلان 
كريم الكرس"؛ أي كريم الأصلء» قال العجاج: 


(1) أخشى أن يكون الصواب: "وأصل الكرس: العلم" (إبفتح الكاف وسكون الراء) مما رواه ابن 
العرابى من قولهم: "كرس الرجل" (بفتح ثم كسر) : إذا ازدحم علمه على قلبه. وجعل أبي جعفر هذا 
أصلاء عجب أي عجب! فمادة اللغة تشهد على خلافه» وتفسير ابن الأعرابى هذا أيضًا شاهد على 
خلافه. وأنما أصل المادة (كرس) من تراكم الشيء وتلبد بعضه على وتجمعه. وقوله بعد: " ومنه قيل 
للصحيفة كراسة", والأجود أن يقال: إنه من تجمع أوراقه بعضها على بعضء أو ضم بعضها إلى 
)١(‏ لم أجد الرجزء وقوله: "احتازها" أي حازها وضمها إلى نفسه. ولا أدرى إلى أي شيء يعود 
الضمير: إلى القانص أم إلى كلبه؟ والاستدلال بهذا الرجز على أنه يعنى بقوله: "تكرس", علمى لا 
دليل عليه» حتى نجد سائر الشعر» ولم يذكره أحد من أصحاب اللغة. 

(؟) هذا التفسير مأخوذ من قول قطرب كما سيأتى؛ أنحم العلماء» ولكن أصل مادة اللغة يدل على 
أن أصل ذلك هو ذلك هو الشيء الثابت الذي يعتمد عليه؛ كالكرسي الذي يجلس عليه؛ وتسمية 
العلماء بذلك مجاز محخض. 

د قاف 

(5) لم أجد البيت» إلا فيمن نقل عن الطبري؛ وفي أساس البلاغة (كرس) أنشده بعد قوله: "ويقال 


للعلماء الكراسي -عن قطرب" وأنشد البت. ولم أجد من ذكر ذلك من ثقات أهل اللغة.." )1١(‏ 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكره/07؛ 





"يعني بقوله: 'يصير"» يميل - وأنّ أهل هذه اللغة يقولون:"صاروه وهو يصيره صَبرا"» '"وصِرز 
وَجهك إليّ"؛ أي أمله, كما تقول:"ضّره". )١(‏ . 
ع« 
وزعم بعض نحوبي الكوفة أنه لا يعرف لقوله: (فضّرهن) ولا لقراءة من قرأ:"فصرهن" بضم"الصاد" 
وكسرهاء وجهًا في التقطيع» (؟) . إلا أن يكون"فصِرٌ هن إليك"! في قراءة من قرأه بكسر"الصاد" 
من المقلوب» وذلك أن تكون"لام" فعله جعلت مكان عينه» وعينه مكان لامه» فيكون من"صَرَى 


يصري صَرْيًا'» فإن العرب تقول:' بات يَصْرِي في حوضه': إذا استقى» ثم قطع واستقى» (7) . ومن 
ذلك قول الشاعر: (4) . 

صر 0 َو صَادَقَتْ جَوْرٌ دارع ... عَدَا وَالْعَوَاصِي مِنْ 5م الجؤفي تَنْعرْ (ه) 

"صرت" قطعث نظرة» ومنه قول الآخر: (5) . 

يَقُولُونَ: إن الشّأمَ يَمْثُنْ أهلَهُ . 


الْْتٍ أَنْ 1 0 


.١15 :١ انظر ما سلف في معان القرآن للفراء‎ )١( 

)١(‏ أي: معنى التقطيع. 

(") هذا بيان جيدء لا تحده في كتب اللغة. 

)ل أعرف قله 

(5) اللسان (نعر) (عصا) » ومعاني القرآن ١74 :١‏ -جوز كل شيء: وسطهه. والدراع: لابس 
الدرع. والعواصى جمع عاصء» يقال: "عرق عاص" وهو الذي لا يرقأ ولا ينقطع دمه؛ كأنه يعصى في 
الانقطاع الذي يبغي منه ولا يطيع؛ وأشد ما يكون ذلك في عروق الجوف. ونعر العرق بالدم: إذا فار 
فورانًا لا يرقأء كأن له صوتًً من شدة خروج الدم منه. فهو نعار ونعور. 

اهتين 

(0) معاني القرآن للفراء 2١17/5 :١‏ معجم ما استعجم: 7/ا/» اللسان (عرب) (شأم) . 

وتعرب القوم: أقاموا بالبادية» ولم يحضروا القرى. يقول سكن آبائي وجدودي البوادي وأقاموا فيها وم 
يحضروا القرى» فلم يك ذلك نجاة لهم من المنايا. وقوله: "وجدودي؛ عطف على" آبائي"» ورواية البيت 


"5 





في اللسان أجود: تَعَئَب باك 3 فَهَلةَ صا صَرَاهُمْ .. من الوك رَمْلةَ عاج وَرَرُود 


ركبا موعيعان مها تعزو طن العرييي " 0 


15 "قال أبو جعفر: فإن قال قائل: وما وجه قوله:"بدين"» وقد دل بقوله:"إذا تداينتم"؛ عليه؟ 
وهل تكون مداينة بغير دين» فاحتيج إلى أن يقال"بدين"؟ قيل: إن العرب لما كان مقولا عندها: 
"تداينا" بمعنى: يحازينا» وبمعنى: تعاطينا الأخذ والإعطاء بدين أبان الله بقوله:"بدين". المعنى الذي 
قصد تعريف من مع قوله: "تداينتم"» )١(‏ 
حكمه؛ وأعلمهم أنه حكم الدين دون حكم المجازاة. 

6 
وقد زعم بعضهم أن ذلك تأكيد كقوله: (فَسَجَدَ الملائكَة كله كين إسوة النهرة + جا سوه 
ص: 77] » ولا معنى لما قال من ذلك في هذا الموضع. (؟) 


تن تن 


)١(‏ في المطبوعة: "الذي قصد تعريفه من قوله تداينتم حكمه".» وهو غير مستقيم» وفي المخطوطة: 
"تعريفمن قوله تداينتم حكمه"؛ بين الكلام بياض» وبا هامش حرف (ط) إشارة إلى الخطأء فآثرت أن 
أقيم الجملة بزيادة"سمع" حتى يستقيم الكلام بعض الاستقامة. وقوله" حكمه" مفعول للمصدر في قوله: 
"تعريف من سمع". ثم انظر الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: 85» فإنه نقل كلام الطبري مختصراء 
آخره: "المعنى الذي قصد له". 
(؟) ل أعرف قائله, ولكنه مشهور في كتب التفسير انظر تفسير أبي حيان :١‏ 02747 والقرطبي ": 
0 

ا 5.٠١"‏ - حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا أبو زهير» عن جويبر» عن 
الضحاك. "ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرا إلى أجله"؛ إلى قوله:"فليس عليكم جناح أن لا 
تكتبوها"» قال: أمر الله أن لأ تسأموا أن تكتبوة صغية أو كبير إلى أجلهة وأهر ما كان يذّا بيد أن 
يُشهد عليه» صغيرا كان أو كبيراء ورخص لحم أن لا يكتبوه. 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكره//59 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر"/": 





واختلفت القرّأة في قراءة ذلك. 

فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق وعامة القرأة: (إلا أَنْ تَكُونَ بِحَارَةٌ حاضِرَةٌ) بالرفع. 

وانفرد بعض قرأة الكوفيين فقرأ به بالنصب. )١(‏ وذلك وإن كان جائرًا في العربية» إذ كانت العربُ 
تنصب النكرات والمنعوتات مع"كان". وتضمر معها في"كان" مجهولا فتقول:"إن كان طعامًا طيبًا 
فأتنا به"» وترفعها فتقول:"إن كان طعامٌ طيبٌ فأتنا به'» فتتبع النكرةً خبرها بمثل إعرابما - فإن الذي 
أختار من القراءة» ثم لا أستجيز القراءةً بغيره» الرفع في"التجارة الحاضرة", لإجماع القرأة على ذلك؛ 
وشذوذ من قرأ ذلك نصبًا عنهم؛ ولا يُعترض بالشاذ على الحجة. وما جاء نصبًا قول الشاعر: (؟) 
عي هلا تَبْكِيَانٍ عِمَاقَا ... إِذَّا كان طُعْنًا بَيْنَهُمْ وعِنَاقًا () 


)١(‏ في المطبوعة: 'فقرأه"» وأثبت ما في المخطوطة» وهو صواب. 

00 م أعرف قائله: ولكن أخشى أن يكون هو متمم بن نويرة» كما سترى في التعليق التالي. 

(؟) معان القرآن للفراء .١87 :١‏ أرجح أن"عفاقًا" هذاء هو"عفاق بن أبي مليل اليربوعي": الذي 
قتل يوم العظالى (انظر هذا :١‏ 02571 تعليق: ؟) فرثاه متمم بن نويرة اليربوعي» ورثى أخاه بجيراء 
وقد سلف شعر متمم في رثائهما :١(‏ 717”) . ومن أجل ذلك قلت إن الشعر خليق أن يكون 
لمتمم. أما ما زعمه زاعمون من أنه في"عفاق" الذي أكلته باهلة. والذي يقول فيه القائل: إِنَّ عِمَافًا 


فذاك"عفاق" آخرء هو"عفاق بن مرى بن سلمة بن قشير" (القاموس- التاج عفق) .." )١(‏ 
"غفر له» وصفحة له عن هتك ستره يما في الدنيا والآخرة» وعفوه عن العقوبة - عليه. )١(‏ 


تند تنا 


وأما قوله:"وإليك" المصير"» فإنه يعني جل ثناؤه أتحم قالوا: وإليك يا ربنا مرجعنا ومعادناء فاغفر لنا 


ذنوبنا. (؟) 
3 د 


قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: فما الذي نصب قوله: "غفرانك"؟ 
قيل له: وقوعه وهو مصدر موقع الأمر. وكذلك تفعل العرب بالمصادر والأسماء إذا حلت محل الأمر, 


0 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكرة/‎ )١( 





وأدت عن معنى الأمر نصبتهاء فيقولون: "شكرا لله يا فلان", و"حمدا له", بمعنى: اشكر الله 
واحمده. "والصلاة» الصلاة". بمعنى: صلوا. ويقولون في الأسماء:"الله الله يا قوم" ولو رفع بمعنى: هو 
اللهء أو: هذا الله - ووجه إلى الخبر وفيه تأويل الأمرء كان جائزاء كما قال الشاعر: (*) 

إن قوما منهم عمير وأشبا ... ه عمير ومنهم السفاح (4) لجديرون بالوفاء إذا قا ... ل أخو النجدة: 
السلاح السلاح! ! 

ولو كان قوله: "غفرانك ربنا" جاء رفعا في القراءة» لم يكن خطأء بل كان صوابا على ما وصفنا. (5) 


ند تند تنا 


وقد ذكر أن هذه الآية لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء من 


.١١١ 2٠١9 انظر ما سلف ؟7:‎ )١( 
.07 :9 (؟) انظر ما سلف في تفسير"المصير"‎ 
الك‎ 
ولم أستطع تعييني'عمير"‎ ."٠07 :4 وشواهد العيني (بمامش الخزانة)‎ 2١/8 :١ معان القرآن للفراء‎ )4( 
و"السفاح". فهما كثير.‎ 
)١( "..188 :١ (ه) أكثر هذا من معان القرآن للفراء‎ 
"وبنحو الذي قلنا في ذلك روي عن بعض المتقدمين القول في ذلك.‎ 08 
حلدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير: "'شهد‎ - 50١ 
الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم"» بخلاف ما قالوا - يعني: بخلاف ما قال وفدُ نجران من‎ 
)١( النصارى >-"قائمًا بالقسط". أي بالعدل.‎ 
حلدبثبي المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن‎ - 


متجاهد: '"بالقسط"؛ بالعدل. 


تن تنا 


القول في تأويل قوله: إن الدّينَ عِنْدَ اله الإشلام4 
قال أبو جعفر: ومعنى"الدين"» في هذا الموضع: الطاعة والذّلة» من قول الشاعر: (؟) 


١١؟/8/”ركاش تفسير الطبري - جامع البيان ت‎ )١( 





َيَوْمُ الحرْنٍ إِذْ حُشِدَتْ مَعَدَّ ... وَكَانَ الثامثء إلا تَحْنْ دِيئًا (*) 


)١(‏ الأثر: -”371١‏ هو ما رواه ابن هشام من سيرة ابن إسحاق 7: 2771 وهو من بقية الآثار التي 
آخرها فيما سلف رقم: 55149. 
ةس 
(؟) سيأت في التفسير 75: ١١5‏ (بولاق) ومعه بيت سنذكره. والشطر الثاني من البيت الأول في 
اللسان (دين) » وفي غيره من كتب اللغة. وأنا في شك من صحة هذا البيت»ء ولم أعرف"يوم الحزن"2 
ما أراد به. وأظن"حشدت"» "حشرت" من"الحشر"» والبيت الذي يليه: عَصَّيْنَا عَرْمَةَ الجبّاٍك حقٌ 
... صَبَحْنَا الف ألمًا مُعْلِمِينًا 
هكذا صححته هنا من معاني القرآن للفراء» تفسير سورة (ق) مخطوطة؛ وهو في المطبوعة من التفسير 
(5؟: )١١5‏ "صحبنا الخوف أكمًا" وهو كلام لا معنى له. وقد قال الطبري بعد هذا البيت 
هناك"ويروى: الحوف. وقال: أراد بالجبار: المنذرء لولايته" وصوابه"الجرف" فإذا كان ذلك كذلك» 
فأكبر ظبي أنه كما أثبته'الجرف" (بضم الجيم وسكون الراء) : وهو موضع بالحيرة كانت به منازل 
للمنوء 
وفي الطبري هناك"صحبنا" وهو خطأ. و"صبحنا"» من قولهم: "صبح القوم شرًا" أي جاءهم به 
و"صبحتهم الخيل"» جاءتهم صبحًا. و"ألقًا" يعني: ألف فرس عليها فرساتها. و"المعلم": الفارس يجعل 
لنفسه علامة الشجعان» أو جعل على فرسه علامة» فهو فرس معلم. يريد: غزونا معقل المنذر الجبار 
ومنازله» وصبحناه فدمرنا عليه منازله. وفي الطبري"حرمة الجبار"» والتصحيح من معان القرآن للفراءء 
كما اسلف "10 
ل "وأما قوله: "من لدنك"» فإنه يعني: من عندك. 
#0 
وأما"الذرية"؛ فإتما جمع» وقد تكون في معنى الواحد» وهي في هذا الموضع الواحد. وذلك أن الله عز 
وجل قال في موضع آخرء مخبرا عن دعاء ركريا: (فَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيا) [سورة مريم: 5] » وم 
يقل أولياء - فدل على أنه سأل واحدًا. وإنما أنثك"طيبة"» لتأنيث الذثية» كما قال الشاعر: )١(‏ 
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و 
د5واع 


الوه مكرينة ولدلة الخو ,و واليك كلينة: ذاف الكمال 6 
فقال:"ولدته أخرى"”. فَأنَّتْء وهو ذكرء لتأنيث لفظ"الخليفة"» كما قال الآخر: (9) 


قَمَا تَثزدَرِي مِنْ حيّة جَبَليّة ... سْكَاتٍء إِذَا ما عَضِ عَضّ لَبْس بِأَدْرَدَا (4) 


ل 


ع ع 


فأنث"الجبلية" لتأنيث لفظ"الحية". ثم رجع إلى المعنى فقال:"إذا مَا عَضَ", لأنه كان أراد حية ذكرّاء 
وإا يجوز هذا فيما ل يقع عليه"فلانٌ" م. من الأسماءء >ك"الدابة والذرية» والخليفة' . فأما إذا عي رجل 


بشيء من ذلك» 


للش 


(؟) معان القرآن للفراء 7٠١/8 :١‏ سيأقٍ في التفسير 4: ١5٠١‏ (بولاق) . 

© الك 

(5) معان القرآن للفراء :١‏ 508» واللسان (سكت) وكان في المطبوعة: "كما تزدري ... سكاب 
فد ليس بآثذرااة وهو لطا .وللية إذاكاقت جبليقه قذاك اكد لا ولشبهاة. يفول عصرده ١‏ 
جبَالمٌ» إذا عض عَضَنَةَ ... تَرَايََ عَنْهُ جلَدُه فتبدّدًا 

وحية سكوت وسكات (بضم السين) : إذا لم يشعر الملسوع به حتى يلسعه., والأدرد: الذي سقطت 
أسنانه» فلم يبق في فمه سن. يصف رجلا داهية. يقول: كيف تستخف به وهو حية فاتكة, 


دس 


صم 


يشعر الملسوع بعضها حتى تعضه بناب لم يسقط ونم يذهب سي 117 
2.١‏ "معأنٌ ذلك هو القراءة المستفيضة في قراءة أمصار الإسلام. ولا يُعترض بالشادٌ على الجماعة 
الي بحي ء جحي الحجة. 


تند تن 


وأما قوله:" يبشرك", فإن القرأة اختلفت في قراءته. 
فقرأته عامة قرأة أهل المدينة والبصرة: (أَنَّ الله يُبَشَرْكَ) بتشديد"الشين" وضم"الياء"؛ على وجه تبشير 
الله ركريا بالولده عن 'قول النائن «"بشرك قاذ التشراء بكذا ركذا" أي أثنه بكنارات التعراء يذلل 
00 


تند تنا 
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وقرأ ذلك جماعة من قرأة الكوفة وغيرهم: (أَنَّ الله يُبَشِرْكَ) » بفتح"الياء" وضم"الشين" وتخفيفهاء 
فحن : أن الله يسكك بولك يَهَيْه لكء من قول الشاعر: (8) 

بَشَوْتُ عِيَّالي إِذْ رَأَيْتْ صَحِيمَة ... أَنَنْكَ مِنَ الحَجّاجُ يُتْلَى كتَابجًا () 

وقد 58 إن بشرت” لغة أهلٍ تحامة من كنانة وغيرهم من قريش» وأنهم يقولوق:"بكرث فاذا يكذ 
فأنا أبشُرُه بَشْرًا"» و "هل أنت باشرٌ بكذا"؟ وينشد هم البيت في ذلك: (4) 


عرو 


وإذًا رَأَيْتَ البَاحِشِينَ إِلّ العُلَى . ٠.‏ عا أَكْفَهُمْ بتاع تمْجِلٍ ( ه( 


)١(‏ في المخطوطة والمطبوعة: "البشرى" مكان"البشراء" في الموضعين» والصواب ما أثبت» وظاهر أن 

الناسخ رآها"البشرا"» بغير همزة كالكتابة القديمة» فظنها"البشرى" فكتبها كذلك. 

إأعاقا قط 

(؟) معان القرآن للفراء» وقال: "أنشدنى بعض العرب". 

(4) هو عبد قيس بن خفاف البرجمي. 

(5) الأصمعيات رقم: 80» والمفضليات رقم: 2.١١5‏ ولسان العرب (كرب) (بشر) (يسر) » ومعاني 

القرآن للفراء 25١7 :١‏ وغيرها من المراجع. وهي نصيحته إلى ولده جبيل» وهي من حكيم الشعر. 
بحش إلى الشيء: فرح به فأسرع إليه» وروايتهم'إلى الندى"؛ وهو الكرم. والقاع: أرض سهلة مستوية 

تنفرج عنها الجبال والآكام, ولا حصى فيها ولا حجارة ولا تنبت الشجر. والممحل: اجدب. يقول: 

إذا رأيت الكرام الأسخياءء قد أجهدتمم السنة والقحط والجدب حتى اغبرت أيديهم من قلة ما 


يحدون؛ وكثرة ما بذلوا في معونة الناس.. فأعنهم.." 00 

؟*. ١‏ "القول في تأويل قوله: مأوَيُكَلْمْ النَّاسَ في الْمَهْدِ وَكَهْلا وَمِنَ الصَاحِينَ (47) * 
قال أبو جعفر: وأما قوله:"ويكلمٌ الناس في المهد"» فإن معناه: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 
عيسى ابن مريم» وجيهًا عند الله ومُكلِّمًا النامَ في المهد. 
- ف"يكلم"؛ وإن كان مرفوعًاء لأنه في صورة"يفعل" بالسلامة من العوامل فيه فإنه في موضع نصب» 
وهو نظير قول الشاعر: )١(‏ 


راس 0 5 0 
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ل 
)١(‏ معان القرآن للفراء 7١7 :١‏ وأمالي ابن الشجري 7: 17 ١غ‏ والخزانة ؟: 234 واللسان (كهل) 
. وقد ذكر البغدادي اختلاف رواية الشعر» "ويعشيها" من العشاء» وهو طعامها عند العشاء. يصف 
كرم الكريم ينحر عند مجيء الأضياف إبله في قراهم» والعضب: السيف القاطع» والباتر: الذي يفصم 
الضريبة. وأسوق جمع ساق. وقصد يقصد: توسط فلم يجاوز الحد. يقول: يضرب سوقها بسيفه لا 
يبالي أيقصد أم يجور» من شدة عجلته وحفاوته بضيفه. 
عذاء وانقار #ستصيل عا قال أ حملي فى عا القراق للقرادة ]ع مر لوي 6 وي ارا 

مم١‏ "ما شق جَيْتَ ولا قَامك تائكةٌ ... ولا بَكنك ياد عِنْدَ أشلاب )١(‏ 
بمعنى: ولا قامت عليكء وكما قال الآخر: (؟) 
إخدى بَن عَيْذٍ الله اسْتَمرٌ ينا ... حُلْوْ العْصّارَةِ حقٌّ يُنْمَحَ الصُوَرُ () 


ند تند تنا 


)١(‏ الأغانى :١11‏ 258 ومعانىي القرآن للفراء .5١ 5 :١‏ وهو من أبيات من خبرها أن عبيد الله بن 
زياد كان عدوًا لابن مفرغ, فلما قتله أصحاب المختار بن أبي عبيد يوم الزاب» قال ابن مفرغ فيه 
وف طغيانه عليه» وهو عظة لكل جبار طاغية: 
بالزّاب 

ا 


نَّ الذي عَاشَ حَتَارَا بذِكتِه ... وعاش عبدَاء قَتِيك الله 


إِ 


إن المتَايًا إِذَا ما زُرْنَ طَاغِيَةٌ .. عَنْهُ سُتُورا بَيْنٌّ أَبُوَاب 


هَلاً جْمُوعَ نِرَارٍ إذ لَقِيِنَهُمُ . 00 


نك 12 نلك 


نتملعة .... ولذ مَدَدْتَ إِلَّ قَوْم بأكقات 


ات 
مَا شيك عله بل اق امن 


ورواية الأغاي"ناحتك"؛ جارية على القياس» يقال: "ناحت المرأة"» لازمّاء و"ناحت المرأة زوجها"ء 
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أما رواية الفراء وأبي جعفرء فهي التي حذف من قوله: "قامتك" حرف الجرء من"قامت عليك". 
والأسلاب جمع سلب (بفتحتين) : وهو ما على المحارب والرجل من ثيابه وثياب الحرب». فإذا قتل 
أخذ قاتله سلبه» أي ما عليه من ثياب وسلاحء وما معه من دابة. يقول: لست فارسًا من أهل الحرب 
والمعارك» فيحبك فرسكء فيبكيك عند مصرعك. 
واترقاققه. 
(*) "بنو عيذ الله" (بتشديد الياء المكسورة) » وهم بنو عيذ الله بن سعد العشيرة بن مذحج. "استمر 
كما"': ذهب بما."حلو العصارة": حلو الأخلاق. والعصارة والعصير: ما يتحلب من الشيء إذا عصر. 
قزل حي عا فى تعره إل يو لديو 107 

ا "757 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاجء عن ابن جريجء قوله: "ومن 
يعتصم بالله فقد هدى" قال: يؤمن بالله. 
** 
وأصل"العَصّم" المنع» فكل مانع شيئًا فهو 'عاصمه". والممتنع به"'معتصمٌ به" ومنه قول الفرزدق: 
أنَا ابن العَاصِمينَ بَني تيم ... إِذَا مَا أَعْظَمُ الحَدَنَانٍ نَابَا )١(‏ 
ولذلك قيل للحبل"عصام"» وللسبب الذي يتسبب به الرجل إلى حاجته"عصام"» ومنه قول الأعشى: 
ِل لكر قْسٍ أَطِيل الشرى ... وَآحدٌ مِنْكُلَ حَيّ عُْصمْ (؟) 
يعني ب "العُصم" الأسباب» أسباب الذمة والأمان. يقال منه: "اعتصمت بحبل من فلان" و"اعتصمت 
حبلا منه" و"اعتصمت به واعتصمته"؛ وأفصح اللغتين إدخال"الباء"» كما قال عز وجل: (وَاعْتَصِمُوا 
حَبْلٍ اللَّهِ حْمِيعَا) » وقد جاء: 'اعتصمته"» كما الشاعر: (*) 


رك اع رخ 


ذا أَنْتَ جَارَيْتَ الإخاء مِمْلِه ... وَآسَبْتيء ثم اغتصّمت حِبَالِيَا () 


)١(‏ ديوانه: 2١١‏ والنقائض: »45١‏ مطلع قصيدة ينقض بما هجاء جرير. 

)١(‏ ديوانه: 7١9‏ من قصيدته في ثنائه على صاحبه قيس بن معد يكرب الكندي» وقد مضت منها 
أبيات في :١‏ 5417 / 5: 455. والسرى: سير الليل كله. والعصم جمع عصامء وهكذا ضبط في 
شعره» وجائز أن يضبط'عصم" (بكسر العين وفتح الصاد) جمع'عصمة" (بكسر العين وسكون 
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الصاد) وكلاهما مجاز في معنى العهود. وقوله: "وآخذ من كل حي عصم'”, يعني أن سطوة قيس في 
الأحياء. ورهبته 2 صدورهم» بجعل له عند كل حى عهدًا يأخذه ليجوز به أرضهم آمناء لا هسه انحن 
ولا ينال منه. وسيأق مثل هذا المعنى ف بيت آخر يأق بعد قليل ص: لي تعليق: ”. 


اللكك 


(:) معاي القرآن للفراء :١‏ 257 وضبطه"ثم" هكذاء وبقى جواب"إذا" في بيت بعده فيما أرجح. 


ولو قرأته"ثم" بفتح الثاء» أي هناك؛ كان جواب"إذا", "اعتصمت حباليا". وتم البيت» وانفرد عما 
بعده. ولكني لا أستطيع أن أرجح هذا حتى أعرف بقية الأبيات.." )١(‏ 

.00 "افقال:"اعتصمت حباليا"؛ ولم يدخل"الباء". وذلك نظير قوهم:"تناولت المنطام» وتناولت 
بالخطام"» و"تعلّقت به وتعلقته", كما قال الشاعر: )١(‏ 


تَعلَقّتْ مِنْدًا ناشِمًا ذَات مِفْرّرٍ ... وَأَنْت وَقَدَ قَارَفْتَء لم تَدْرِ مَا للم (؟) 

كد يد تنا 

ولق يدك معد اميه والضراط : وأنه معني به الإسلام, فيما مضى قبل بشواهده» فكرهنا إعادته 
في هذا الموضع. (؟) 

كد يد كنا 

وقد ذكر أن الذي نزل في سبب تحاؤز القبيلين (5) الأوس والخزرج» كان من قوله: (5) "وكيف 
تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله". 

*ذكر من قال ذلك: 

الصبّاح» عن خليفة بن خُصّينء عن أبي نصرء عن ابن عباس قال: كانت الأوس والخزرج بينهم حرب 
في الجاهلية كل شهر» (5) 


الله 
)١(‏ معان القرآن :١‏ 8؟5. يقال: "غلام ناشئ» وجارية ناشئة"» ولكنه وصف"هندًا" على التذكير 


فقال: "ناشمًا"» وقد زعم الليث أنه لم يسمع هذا النعت في الجارية» فكأن الشاعر وصفها به» وأمره 
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على التذكير. وقوله: "وقد قارفت"» أي قاربت ودنوت من الكبر» والجملة حال معترضة. يقول: 
تعلقها صغيرة لم تحجب بعدء وبلغت ما بلغت, ولم تدر بعد ما الحلم» وهو الأناة والعقل ومفارقة 
الصبا وطيش الشباب. 
(9) انظر تفسير"الحدى" فيما سلف »١7٠١ - ١575 :١‏ وفهارس اللغة / وانظر تفسير"الصراط 
المستقيم" فيما سلف ١71 -- ١7١ :١‏ وفهارس اللغة. 
(4) في المطبوعة: "تحاور"؛ وقد أسلفت قراءق لهذا الحرف وبيانه فيما سلف: ص ده تعليق: "2 وفي 
المطبوعة: "القبيلتين" بالتاء» وأثبت ما في المخطوطة. 
(5) في المطبوعة والمخطوطة: "كان منه قوله", وهو خطأء والصواب ما في المخطوطة. ويعني أن 
الآيات التي نزلت في شأن تحاوز الأوس والخزرج واقتتالمحماء كان من أول هذه الآية» لا الآيتين قبلها. 
(5) قوله: "كل شهر", هكذا جاء في المخطوطة واضحاء والذي في الدر المنثور ؟: /ه: "كانت 
الأوس والخزرج ف الجاهلية بينهم شر"؛ وف القرطبي 5: :١57‏ "كان بين الأوس والخزرج قتال وشر 
في الجاهلية"؛ ويخشى أن يكون ما في المخطوطة: "كل شهر"» تصحيف"وكل شر"؛ ولكن ليس هذا 
موضع الرأي» فإن الذين نقلوا هذا الأثر فيما بين يديء لم ينقلوه بإسناده هذاء ولا بتمام لفظه كما 
ا 

"الكتاب» ومدعهم, وأثنى عليهم» بعد ما وصف الفرقة الفاسقة منهم بما وصفها به من الهلع, 
وتَخْب الجتان» )١(‏ ومحالفة الذل والصغار» وملازمة الفاقة والمسكنة» وتحمّل خزي الدنيا وفضيحة 


الآخرة» فقال:"من أهل الكتاب أمّة قائمةٌ يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون", الآيات الثلاث» 
إلى قوله:"والله عليم بالمتقين". 


3 6 


فقوله: (؟) "أمة قائمة" مرفوعة بقوله:"من أهل الكتاب". 


ند تند تنا 


وقد توهم جماعة من نحوبي الكوفة والبصرة والمقدّمين منهم في صناعتهم: (؟) أن ما بعد"سواء" في 
هذا ا موضع من قوله:"أمة قائمة". ترجمةٌ عن"سواء" وتفسيرٌ عنه» (4) بمعنى: لا يستوي من أهل 
الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وأخرى كافرة. وزعموا أن ذكر الفرقة الأخرى» ترك اكتفاء 
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بذكر إحدى الفرقتين» وهى"الأمة القائمة". ومثّلوه بقول أبي ذئيب: 

عَصَيْتُ إِلَيّهَا القَلُب: إِيّْ لأمرها ... سمِيعٌ» همَا أذري أَرُشْدٌ طِلاتًا؟ (ه) 
8 ب0000 0 
أَرَاك قلا أَذْري َم همَمْنُه؟ِ ... وَدُو الم قِدْمًا حَاشِمٌ مُتَضَائِلُ (0) 


تند تن 


)١(‏ النخب (بفتح فسكون) : الجبن وضعف القلب. ورجل منخوب الجنان ونخيب الجنان: جبان لا 
قلب له كأنه منتزع الفؤاد فلا فؤاد له. 

)١(‏ في المطبوعة: "قوله" بغير فاء في أولهاء والصواب من المخطوطة. 

(؟) يعني الفراء في معاني القرآن 2571١ 672٠١ :١‏ وهذا قريب من نص كلامه» وبعض شواهده. 
(5) الترجمة: يعني البدل» وانظر تفسير ذلك فيما سلف ”: .2,35 4لاا, 245٠‏ 624355 455غ 
وغيرها من المواضع في فهرس المصطلحات. 

(5) سلف البيت وتخريحه وشرحه فيما سلف .3717:١‏ 


0 الله 

(0) معان القرآن للفراء :١‏ ١"؟.‏ وكان في المطبوعة: "أزال فلا أدري ... ". وهو لا معنى له 
والصواب من المخطوطة ومعاني القرآن. ولست أدري أيخاطب امرأة فيقول لها: إن الحم يغلبني إذا 
رأيقك. فأنا له خاشع متضائل - أم هو يريد الحم والفتك» فيقول: إن الذي يضمر في نفسه شينًا يهم 
به من الفتك» يخفى شخصه حت يبلغ غاية ثأره بعدوه. ولا أرجح شيئًا حتى أجد إخوة هذا البيت.." 


00 


ااء 


"و"الأنامل" جمع أغئلة" ويقال"أغملة", )01 وربما جعت "أغماك" 0( قال الشباعض: 69 
أوَدَكُماء مَا بَنَ حَلْقِيَ ريمت ... وما حَمَلَثْ كَمَّاي أُمُلِيَ العَشْرَا () وهي أطراف الأصابع؛ كما:- 
- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة:"الأنامل"؛ أطراف الأصابع. 
م - حدثت عن عمار» عن ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» بمثله. 

.//ا- حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا أسباط» عن السدي:"وإذا 
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خلوا عضوا عليكم الأنامل"؛ الأصابع. 
5 7- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أب 


)١(‏ يعني بفتح الهمزة وضم لميم» وضم الهمزة والميم جميعا. 

(؟) "أنمل" هذا جمع لم تورده كتب اللغة» وإنما ذكروا"أنملات"» وقالوا إنه أحد ما كسر وسلم بالتاء» 
قال ابن سيدة: "إنما قلت هذاء لأنحم قد يستغنون بالتكسير عن جمع السلامة» ويجمع السلامة 
بالتكسير» وربما جمع الشيء بالوجهين جميعًا". 

© الك 

(4) قوله: "أود كما" أي: لذ أود كما تجلفك" ل" مع القسم. والريقة: الريق. وقوله: "ما بل حلقي 


وى مد" لل آتعر البييت نض الناوب أي أ" الحتكينا اما سيلب 101 


4 "وإنما اختير النصب في"القول", لأن"أن" لا تكون إلا معرفة» )١(‏ فكانت أولى بأن تكون 
هي الاسمء دون الأسماء التي قد تكون معرفة أحيانًاً ونكرة أحياناء (؟) ولذلك اختير النصب ف كل 
اسم ولى "كان" إذا كان بعده"أن" الخفيفة: كقوله: (قَمَاكَانَ جَوَاب فَوْمِهِ إلا أَنْ قَالُوا اقْتلُوهُ أو حَرَقُوُ) 
[سورة العنكبوت: ]١4‏ (©) وقوله: (نمّ 1 تكن فِثْنَْهُمْ إلا أَنْ قَالُوا) [سوة الأنعام: 5] 8 فأمّا 
إذا كان الذي يلي"كان" اما معرفة» والذي بعده مثله» فسواء الرفعٌ والنصث في الذي ولى"كان". 
فإن جعلت الذي ولى"كان" هو الاسمء رفعته ونصبت الذي بعده. ون جعلت الذي ولى" كان" هو 
الخبر نصبته ورفعت الذي بعده» وذلك كقوله جل ثناؤه: (ثمكَانَ عَاقِبَة الَِينَ أَسَامُوا السُوأّى) [سورة 
الروم: ]٠١‏ إن جعلت"العاقبة" الاسم رفعتهاء وجعلت"السوأى" هي الخبر منصوبةً. وإن 
جعلت"العاقبة" الخبر» نصبت فقلت:"ثم كان عاقبةَ الذين أساءوا السوأى", وجعلت"السوأى" هي 
الاسم» فكانت مرفوعة» وكما قال الشاعر: (ه5) 
لَقَدُ عَلِمَ الأَقَوَام مَاكَانَ دَاءَهَا ... بِكَهْلانَ إلا الخِرَْيُ ممّنْ يَقُودُهَا (5) 
وروي أيضًا: "ما كان داؤها بثهلان إلا الخزي"» نصبًا ورفعًا على ما قد 


)١(‏ في المطبوعة: "لأن إلا أن لا تكون إلا معرفة" بزيادة"إلا" الأولى» وهو فساد مستهجن, والصواب 
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من المخطوطة؛ ولكن الناسخ كان قد أخطأء فغير وضرب» فأخطأ الناشر الأول قراءة ما كتب. 
)١(‏ انظر معان القرآن للفراء :١‏ /711. 
(") في المخطوطة والمطبوعة: "وما كان جواب ... " بالواو» وصحيح التلاوة ما أثبت. 
(4) أثبت قراءة النصب كما ذكر الطبري» والذي عليه مصحفنا وقراءتناء رفع"فتنتهم". 
م قافنا 
(5) سيبويه :١‏ 5 25 ولم ينسبه» قال الشنتمري: "استشهد به على استواء اسم كان وخبرها في الرفع 
والنصبء لاستوائهما في المعرفة. وصف كتيبة انمزمت» فيقول: لم يكن داؤها وسبب انهزامها إلا جبن 
من يقودها واتحزامه. وجعل الفعل للخزي مجارًا واتساعاء والمعنى: إلا قائدها المنهزم الخزيان» وثهلان: 
اسم 0" )00( 

"فرد"أحاد ومثنى", على"النعرات" وهي معرفة. وقد تحعلها العرب نكرة فتجريهاء كما قال 
الشاعر: )١(‏ 
إن الُلامَ المسْتَهَامَ بدكره ... قَمَلْنَا به مِنْ بين مَنْى وَمَوْحَدٍ (؟) بأربَعةٍ منّْكُمْ وَآخَرَ حامس . 
وَسَادٍ مَعَ الإظلام في يمح مَعْبَدٍ 
حاد" غير جارية» قول الشاعر: (6) 
وَلَمَدُ فَتَلنْكُمٌ ثناءَ وَمَوْحَدًَا ... وَترَكث مُرَّة مِئْلَ أفْس المذَيرٍ (4) 


52000 

(؟) معان القرآن للفراء :١‏ 5514» وقد كان البيت في المطبوعة والمخطوطة: قتلنا به مِنْ بين مَنْقَ 
وموْحَدٍ ... بأربعة مِنَكُمْ وآخر خامس 

وهو كما ترى ملفق من البيتين اللذين أثبتهما من معان القرآن» والذي قاله الطبري هناء هو نص 
مقالة الفراء في معان القرآن. وقوله: "وساد" أي: سادسء يقولون: "جاء سادسًا وساديًا وسانًً". 
(5:) مجاز القرآن »١١5 :١‏ والأغاني »١894 :١7‏ والمخصص 7: 2١554‏ وشرح أدب الكاتب 
للجواليقي: 2555 والبطليوسي: 475. والخزانة 4: 575. وسيأتٍ في التفسير 7: 7 (بولاق) 


ا 


ومما ده أن"ثناء" و ا 
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وغيرهاء إلا أن ابن قتيبة في أدب الكاتب رواه"كأمس الدابر" وتابعه ناشر التفسير في هذا الموضع 
وهما بيتان قالهما قُ قتله دريد بن حرملة ا مري» 2 خبر مذكور» وبعده: وَلقَدُ دَفَعْتُ إلى دُرَيْدِ طَعْنَةَ 
والطعنة النجلاء: الواسعة. و"أزغلت" الطعنة بالدم: دفعته زغلة زغلة» أي دفعة دفعة. وعط القثوب 
عطًا: شقه. والمنحر: هو نحر البعير» أي أعلى صدره. حيث ينحرء أي: يطعن في خحره» فيتفجر منه 
الدم. 
وأما رواية"كأمس الدابر" فقد ذكر الجواليقي أبياا ليزيد بن عمرو الصعق الكلابي هي: أُعَمَدتمُ حملي 
برَحْلِيَ قائمًا ... ورَمَيْتُمُ جَارِي يِسَهْم نَاقرٍ 
فإذا ركبتُمْ فَالْبَسُوا أَدْرَاعَكُمْ ... إِنَّ البمَاحَ بَصِيرَةٌ بالْحَاسِرٍ 
إِذْ تَظْلِمُون و تأكُلُونَ صَدِيفَكُمْ ... فالظلم تارككئم اث عَائرٍ 
ِنْ سَأقتلكُمُ ثُنَاءَ ومَؤْحَدًا ... وتركث ناصِرَكُم كأمس الدَابِر." )١(‏ 

"القول في تأويل قوله: م«َإوَكيِفَ تألحذوتة وَقَدْ أَفْصَّى بَعْضْكُم إِلى بتغض # 
قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله:'وكيف تأخذونه", وعلى أي وجه تأخذون من نسائكم ما 
آتيتموهن من صدقاتمن, إذا أردتم طلاقهن واستبدال غيرهن بحن أزواجًا -"وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض "2 فتباشرتم وتلامستم. 
كد يد كنا 
وهذا كلام وإن كان مخرجه مخرج الاستفهام» فإنه في معنى النكير والتغليظ, كما يقول الرجل 
لآخر: "كيف تفعل كذا وكذاء وأنا غير راض به؟ ". على معنى التهديد والوعيد. )١(‏ 
كد يد تنا 
وأما"الإفضاء" إلى الشىء» فإنه الوصول إليه بالمباشرة له» كما قال الشاعر: (؟) 
تَليتَ] بلى أفضى إلى [كُلّ] كُنبةٍ ... بَدَا سَيْيهَا من بَاطِنٍ بَعْدَ ظَاجِرٍ (؟) 
يعنى بذلك أن الفساد والبلى وصل إلى المُرّز. والذي عن به"الإفضاء" في هذا الموضعء الجماغٌ في 
الفرج. 
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)١(‏ في المطبوعة: "التهديد"» وأثبت ما في المخطوطة. 

)اعرف قلد 

(؟) كان في المخطوطة والمطبوعة: بِلَّى أَقْضَّى إِلَ كنْبَةِ ... بَدَا سَيُها مِنْ بَاطِنِ بعد ظاهر 

بياض في الأصل بين الكلمات» وقد زدت ما بين الأقواس اجتهادًا واستظهاراء حتى يستقيم الشعر. 
و"الكتبة" (بضم فسكون) » هي الخرزة المضمومة التي ضم السير كلا وجهيهاء من المزادة والسقاء 
والقربة. يقال: "كتب القربة": خرزها بسيرين. وهذا بيت يصف مزادًا أو قربّاء قد بليت خرزها بلى 
شديدًا عر الماءتستهاء كلم فدن.ضائكة بلول اللي 12 

أ بفتح"الميم"؛ وكذلك الذي في"الحج": (ِلَيُدْخِلئَهُمْ مُدْخَلا يَرْضُوْئَهُ) [سورة الحج: 59] ) 
فمعنى: 07 مدخلا"؛ فيدخلون دُخُولا كرمًا. وقد يحتمل على مذهب من قرأ هذه القراءة» أن 
يكون المعنى في"المدخل": المكان والموضع. لأن العرب يبما فتحت"الميم" من ذلك بهذا المعنى» كما 
قال الراجز: )١(‏ 


مَصْبّح كنوه 00 عبت ني )0( 
وقد الكبددق بعضهم سماعًا من العرب: (7) 
الْحَمْدُ بيه تمْسَانا ومَصْبَحَنَا ... بِالَيْرٍ صَبَّحَنَا رَي وَمَسَائ (4) 


وأنشدني آخر غيره: 

عيذ لله فتانا وَمُْصْبَحَنَا 

لأنه من"أصبح""وأمسى". وكذلك تفعل العرب فيما كان من الفعل بناؤه على أربعة» تضم ميمه في 
مثل هذا فتقول:"دحرجته أدحرجه مُدحرجاء فهو مُدحرّج". (5) ثم تحمل ما جاء على "أفعل يُفعل" 
على ذلك. (5) لأن"يُفعل", من"يُدّخل": وإن كان على أربعة» فإن أصله أن يكون 
على "يؤفعل " "يؤدخل" و"يؤخرج"» فهو نظير"يدحرج". (/1) 


تند تنا 
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قافن 
(؟) معاني القرآن للفراء :١‏ 5514» اللسان (صبح) . 
(*) هو أمية بن أبي الصلت. 
(5) ديوانه: 557» معان القرآن للفراء :١‏ 25515 الخزانة »١7١ :١‏ اللسان (مسى) » وهو فاتحة هذه 
القصيدة. 
(5) في المخطوطة: "دحرجته فهو مدحرج"». وبينهما بياض بقدر كلمات» فزاد في المطبوعة: 
"مدحرجًا": وزدت"أدحرجه"؛ لأن السياق فيما يلي يقتضي ذكرها. 
(5) في المطبوعة: "فعل يفعل"؛ والصواب من المخطوطة. 
(0) انظر معان القرآن للفراء :١‏ ولا 4 و».." )١(‏ 

"القول في تأويل قوله: «إإنَّ الله كَانَ بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيمًا (؟؟) 4 
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: إن الله كان بما يصلح عباده - فيما قسم لهم من خير» ورفع 
بعضهم فوق بعض في الدين والدنياء وبغير ذلك من قضائه وأحكامه فيهم -"عليما"» يقول: ذا علم. 
فلا تتمنوا )١(‏ غير الذي قضى لكم؛ ولكن عليكم بطاعته؛ والتسليم لأمره» والرضى بقضائه» ومسألته 


القول في تأويل قوله: «وَلِكُلَ جَعَلْمَا مَوَاِيّ يما تَرَكَ الْوَالِدَانٍ والأفرئون 4 
يعني جل ثناؤه بقوله:"ولكلَ جعلنا موالي"» ولكلكم, أيها الناس -"جعلنا موالي"» يقول: ورثة من بني 


عمه وإخوته وسائر عصبته غيرهم. 


تند تنا 


والعرب تسمي ابن العم"المولى"» ومنه قول الشاعر: (؟) 


)١(‏ في المخطوطة والمطبوعة: "ولا تتمنوا"» والجيد ما أثبت. 


١5///.ركاش تفسير الطبري - جامع البيان ت‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكرم/59؟‎ 





"- من قوطم: "رترت الكتاب أَرْيره رَيْيَ" و"ذَبرته أَذْيْره ذَيْيَا"» إذا كتبته. )١(‏ 


تن تنا 


قال أبو جعفر: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندناء قراءة من قراً: (وَآثَيْتَا دَاوْدَ رَبُورَا) » 
بفتح"الزاي"» على أنه اسم الكتاب الذي أوتيه داود, كما سمى الكتاب الذي أوتيه موسى"التوراة"» 
والذي أوتيه عيسى"الإنجيل"» والذي أوتيه محمد"الفرقان", لأن ذلك هو الاسم المعروف به ما أوتٍ 
داود. وَإِنما تقول العرب:"ربُور داود"» بذلك تعرف كتايّه سائرٌ الأمم. 

كد يد كنا 

القول في تأويل قوله: وَرْسُلا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِكَ مِنْ قَبْل وَرُسْلا 4 نَفْصّضْهُمْ عَلَيِكَ وَكلَمَ الله 
ُوسى تَكُليًا (155) © 

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: إنا أوحينا إليك» كما أوحينا إلى نوح وإلى رسل قد قصصناهم 
عليك» ورسل لم نقصصهم عليك. 

كد يد كنا 

فلعل قائلا يقول: فإذ كان ذلك معناه؛ فما بال قوله: "ورسلا" منصويًا غير مخفوض؟ قيل: نصب ذلك 
إذ لم تعد عليه"إلى" التي خفضت الأسماء قبله. وكانت الأسماء قبلهاء وإِن كانت مخفوضة, فإنما في 
معنى النصب. لأن معنى الكلام: إنا أرسلناك رسولا كما أرسلنا نوحًا والنبيين من بعدهء 
فعغطفت"الرسل" على معنى الأسماء قبلها في الإعراب» لانقطاعها عنها دون ألفاظهاء إذ لم يعد عليها 
ما خفضهاء كما قال الشاعر. (7) 


)١(‏ انظر تفسير"الزبور" فيما سلف ل: »45١ »45٠‏ وبين هنا ما أجمله هناكء وهذا من ضروب 
اختصاره التفسير. 
(؟) م أعرف قائله.." 00 

00-4 "القول في تأويل قوله: ولا آمَينَ الت الْرَامَ يَبْمَهُونَ فُضْلا مِنْ رَكِمْ وَرضْوانا )١(‏ 
قال أبو جعفر: يعني بقوله عز ذكره:'ولا آمين البيت الحرام", ولا تملا قاصدي البيت الحرام العامدية. 
00 
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تند تن 


تقول منه:"أممت كذا", إذا قصدته وعمدته» وبعضهم يقول:'بمَمْته" (7) كما قال الشاعر: (1) 
إن كُذَاك إذا فا ساون يلدع قث هذة هري حَزة بلذا (2) 


تند تنا 


"والبيت الحرام"؛ بيت الله الذي بمكة» وقد بينت فيما مضى لم قيل له"الحرام". (5) 


ند تند تنا 


-"يبتغون فضلا من ركم" يعني : يلتمسون أرباحًا 2 بحاراتهم من الله 


)١(‏ كان في المطبوعة والمخطوطة: "ولا آمين البيت الحرام", ولم يأت بقية ما شرح من الآية في هذا 
الموضع. فزدت ما شرحه هنا. هذا على أنه سيعود إلى شرحه مرة أخرى في ص: 479 . وهذا غريب 
جداء لا أدري كيف وقع لأبي جعفرء فلعله نسي» أو أخذه ما يأخذه الناس من التعب عند هذا 
الموضعء ثم عاد إليه فلم يغير» ثم ابتدأ الكلام في تفسير بقية الآية» وترك ما مضى. 

)١(‏ في المطبوعة والمخطوطة: "ولا تحلوا قاصدين البيت"؛ وهو خطأء كما يدل عليه السياق. والصواب 
ها ألبعه. 

(5) انظر تفسير"أم يؤم" فيما سلف ه: /8/505: 07 4. وقوله: "بممته" ثلاثي» بفتح الياء والميم 
الأولى وسكون الثانية: مثل"ضربت". 


لكك 


(ه) ان القرآن لأى عبيدة 41 1 


(5)انظر اسيل و واد لهي" 00 


١١٠٠6‏ - حدثي المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن 


0 - حدثنى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا أسباط» عن السدي 


قوله: 'وعزرتموهم" قال: نصرتموهم بالسيف. 


تن تنا 
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وقال الخرون: هو الطاغة والنضرة: 

ذكر من قال ذلك: 

- حلدثني يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» معت عبد الرحمن بن زيد يقول في 
قوله: 'وعزرتموهم" قال:"التعزيز" و"التوقير"» الطاعة والنصرة. 

2 6 

واختلف أهل العربية في تأويله. 

فذكر عن يونس [الحرمري] أنه كان يقول )١(‏ تأويل ذلك: أثنيتم عليهم. 


. )7( حدثت بذلك عن أي عبيدة معمر بن المثنى عنه‎ - ٠8 


ند تند تنا 


وكان أبو عبيدة يقول: معنى ذلك نصرتوهم وأعنتموهم ووقّرتوهم وعظمتوهم وأيّدتموهم» وأنشد في 
ذلك ا 


وَكُمْ مِنْ مَاجِدٍ لَُمْ كريم ... وَمِنْ لَيْثْ يُعزّرُ في اندي (4) 


)١(‏ قوله: "يونس [الحرمري] ". هكذا جاء في المخطوطة والمطبوعة» وهو مشكلء فإنه إما أن يكون 
نسبة نسب إليهاء ونسبة"يونس بن حبيب"» هي"النحوي" ونسبته في ولاثه'الضبي"» وهو مولى بلال 
بن هرمي من بني ضبيعة بن بحالة" (النقائص: 77”) » ولا أظنه حرفا عن شيء من ذلك - وإما أن 
يكون نسبة إلى مكان» ويونس من أهل جبل (بفتح الجيم وتشديد الباء مضمومة) (انظر طبقات 
النحويين للزبيدي: 58) . وليس تحريفا لهذا أيضا. ولعل باحدًا يهتدي إلى صوابه» فتركته كما هو. 
هذا مع أن أبا عبيدة في مجاز القرآنء لم يذكر غير امه والطبري يروي هذا عن أبي عبيدة. 

(؟) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة .١١1/ :١‏ 

اللكككم 

(:) مجاز القرآن لأبي عبيدة .١٠51 :١‏ و"الندى": مجلس القوم, ما داموا مجتمعين فيه» فإذا تفرقوا 
غبداخلس ينديفي فمكله" الدادي . 





ومن العجب العاجب شرح من شرح هذا البيت فقال! "واللهم» بكسر اللام وسكون الماءء الثور 
المسن.. ولعل الكلمة محرفة عن كلمة شهم". وهذا خلط لا يعلى عليه فتجتب مثله.." )١(‏ 
20.47 بالصالح من أعمالكم )١(‏ -"وابتغوا إليه الوسيلة'» يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما 
يرضيه. (؟) 
ا« 
و"الوسيلة": هي"الفعيلة" من قول القائل:"توسلت إلى فلان بكذا", بمعنى: تقرّبت إليه» ومنه قول 
عنترة : 
إن الجَالَ م إِلِكِ ويه ... إن يَأدُوك, تككلي وتحصّي () 
يعني ب"الوسيلة"» القّزيق ومنه قول الآخر: (4) 
إِذَا غَمَلَ الواشونَ عُدَنَا لِوَضّلِنَا ... وَعَادَ التّضَّاقِ بَيْتَنَا وَالوَسَائِنَ (ه) 
ع 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
دكرا من قال ذلك 
8 - حدثنا ابن بشار قال» حدثنا أبو أحمد الزبيري قال» حدثنا 


. انظر تفسير"اتقوا" فيما سلف من فهارس اللغة (وقى)‎ )١( 

(0) انظر تفسير"ابتغى" فيما سلف 9: »4/8٠١‏ تعليق: 5» والمراجع هناك. 

(؟) أشعار الستة الجاهليين: 797» مجاز القرآن لأبي عبيدة »١5 5 :١‏ والخزانة : 2١١‏ وغيرهاء» من 
أبيات له الها لامرأته» وكانت لا تزال تذكر خيله» وتلومه في فرس كان يؤثره على سائر خيله ويسقيه 
ألبان إبله» فقال: لا تَذَّكُرِي مُهْرِي وَمَا أَطْعَمْيُةُ ... 0 جِلْدُكِ مِئْل جِلْدٍ الأَجْرب 


إن الْعَبُوقَ لَه وَأَنْتِ مَسُووَةٌ . : 

كدب الْعَتِقُ وَمَاءُ شَّنّ بَارِدٌ ... إِنْ كُنْتٍ 15 غَيُوقَا تَاذْمبي 
ِنَّ التَجَالَ كن 

وَيَكُونَ كبك القَعُودُ وَحِدْجَهُ ... وَابْنُ النَعَامَةِ يَوْمَ ذل 
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ينذرها بالطلاق إن هي ألحت عليه بالملامة في فرسه؛ فإن فرسه هو حصنه وملاذه. أما هي فما تكاد 
تؤسر في حرب» حتى تتكحل وتتخضب لمن أسرها. يقول: إن أخذوك تكحلت وتخضبت طهم. 
الك 
(ه) عاق التراة لكأ غبيد 1 ني 00 

7 5. "القول في تأويل قوله عز ذكره: مإِيُرِيدُونَ 
عَذَابٌ مُقِيمٌ (90) # 
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله:"يريدون أن يخرجوا من النار"» يريد هؤلاء الذين كفروا بركتم يوم 
القيامة» أن يخرجوا من النار بعد دخوطاء وما هم بخارجين منها-'لحم عذاب مقيم"ن يقول: لحم عذابٌ 
دائم ثابت لا يزول عنهم ولا ينتقل أبدّاء كما قال الشاعر: )١(‏ 


: 


ن يَخْرُجُوا مِن الثَارٍ وَمَا هُمْ بحَارِجِينَ منهَا وَهُمْ 


- 


[اعركافئله 
)١(‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة "0) 

0 "عن مسروق بن الأجدع قال: دخلت على عائشة يومًا فسمعتها تقول: لقد أعظمٌ الفرية من 
قال إن محمدًا كتم شيئًا من الوحي! والله يقول:"يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك". )١(‏ 
عا 
ويعني بقوله:"والله يعصمك من الناس"؛ يمنعك من أن ينالوك بسوء. وأصله من'عِصّام القربة"» وهو 
ما تُوكى به من سير وخيط» (”) 
ومنه قول الشاعر: (5) 
وَقُْتُ: عَلَيْكُمْ مَالِكاء إِنَّ مَالِكًا ... سَيَعْصِمُكُمْ إِنْكَانَ في النَّاسِ عَاصِمُ (4) 

2 


تند تنا 


وأما قوله:"إن الله لا يهدي القوم الكافرين"» فإنه يعني: إن الله لا يوقق للدُشّد من حاد عن سبيل 
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الحق» وجار عن قصد السبيل» وجحد ما جئته به من عند الله» ول ينته إلى أمر الله وطاعته فيما فرض 
عليه وأوجبه. (5) 


تند تن 


)١(‏ الأثر: م١-"الليث"‏ هو"الليث بن سعد" الإمام. 

و"خالد", هو: "خالد بن يزيد الجمحي المصري", الفقيه المفتي» ثقة» مضى برقم: 275956 4568 ه, 
دعلكى لاثه 1. 

و"سعيد بن أبي هلال الليثي المصري", ثقة. مضى برقم: 2١598‏ 059568 54565. 

.551 19/17٠١ 5139 055 :7 انظر تفسير"عصم" و"عصام" فيما سلف‎ )١( 
الاك‎ 


(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة .١7١ :١‏ و"عليك" اسم فعل للإغراء» يقال: "عليك زيدًا" و"عليك 


بزيك . 


() انظ تبي "علض ؟ الما فالقيه فين البارين للق 17 


"إذ كان"الذين" مخفوضاء وذلك وجه من التأويل» غير أنه نما يقال للشيء"أوّل". إذا كان له 
آخر هو له أوّل. وليس للذين استحق عليهم الإثمء آخرهم له أول. بل كانت أعان اللذين عثر على 
أنحما استحقًا إِثمًا قبل أبمانهم» فهم إلى أن يكونوا - إذ كانت أعانهم آخرًا - أولى أن يكونوا"آخرين" 
من أن يكونوا"أولين"» وأيمائحم آخرة لأولى قبلها. 
كد يد كنا 
وأما القراءة التي حكيت عن الحسن؛ فقراءةٌ عن قراءة الحجة من القرأة شاذة» وكفى بشذوذها عن 
قراء كم دليلا على بُعدها من الصواب. 
كد يد كنا 
واختلف أهل العربية في الرافع لقوله:"الأوليان", إذا قرئ كذلك. 
فكان بعض نحوبي البصرة )١(‏ يزعم أنه رفع ذلكء» بدلا من:"آخران" في قوله:"فآخران يقومان 
مقامهما". وقال: إِعما جاز أن يبدل"الأوليان"2 وهو معرفة» من "1 خران" وهو نكرة» لأنه حين 
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قال:"يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم"؛ كان كأنه قد حدّهما حتى صارا كالمعرفة في المعنى» 
فقال:"الأوليان", فأجرى لمعرفة عليهما بدلا. قال: ومثل هذا - مما يجري على لمعنى - كثير 
واستشهد لصحة قوله ذلك بقول الراجز: (7) 

عَلَحَ يَوْمَيمْلِكُ الأمُورَا ... صُوْمْ شْهُورٍ وَجَبَتْ دوا 

وبادِئا مقَلَدَا مَنُخورا (؟) 


)١(‏ في المخطوطة والمطبوعة: "فقال بعض نحوبي. . .". والصواب ما أثبت. 
الاككم 
(9) "البادن": الضخم السمين المكتنز» ولم أجدهم قالوا: "البادن" وأرادوا به"البدنة" (بفتح الباء 
والدال) » وهي الناقة التي كانوا يسمنوتها ثم تحدى إلى البيت» ثم تنحر عنده. ولعل الراجز استعملها 
على الصفة» ومع ذلك فهي عندي غريبة تقيد. و"المقلد", الذي وضعت عليه القلائد» إشعارًا بأنه 
هلاي يساق إل الكمرة كك لاتعوها تدر إذانول بهذا اليكل امون اناس 10 

".26 - حدبثبي محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا أسباط» عن 
السدي:"وجعل الظلمات والنور"» قال: الظلمات ظلمة الليل» والنور نورٌ النهار. 
0 - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: أما 
قوله:"الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور". فإنه خلق السّماوات قبل 
الأرض» والظلمة قبل التور, والجئّة قبل النار. 
0# 
فإن قال قائل: فما معنى قوله إِذَا:"جعل". 
قيل: إن العرب تحعلها ظرفًا للخبرٍ والفِغل فتقول:"جعلت أفعل كذا", و"جعلت أقوم وأقعد". تدل 
يون سملي على اتفال القدا وكها تقول علقي اندز كل السك أقابق خسوا قدا جد شان 
ذلك قول القائل:"جعلت أقوم"» وأنه لا جَعْلَ هناك سوى القيام؛ وإنما دَلَّ بقوله:"جعلت" على 
اتصال الفعل ودوامه» )١(‏ 
ومن ذلك قول الشاعر: (5؟) 
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وَرَعَمْت أنَّكَ سَؤْفَ تَسْلّكُ فَارِدًا ... وَاكَوْتُ مُكُيَيمٌ طَرِيقّنْ قَادِرِ 
كلجل تلن من ينك نا ... حِدْثٌ اليمين عَلَى الأنيم القَاجر (م) 


:١١ انظر ماكتبته على الأثر رقم: /11 21 ج ل!: /ا5 ه» تعليق: 5/ ثم الأثر: 5 23741 ج:‎ )١( 
في قوله: "فذهب ينزل" وقوله: "تذهب فتختلط". وقد سميتها هناك ألفاظ‎ 2٠١ تعليق:‎ > 
الاستعانة. وقد أجاد أبو جعفر العبارة عن هذا المعنى» فقيده وحفظه.‎ 

قافن 

(9) لم أجد البيتين فيما بين يدي من الكتبء وإن كنت أذكر أن قرأتهما قبل؛ ثم لا أدري أين؟ وكان 
البيت الأول في المطبوعة: وَرَعَمْتَ أَنَّكَ سّوف تَسْلُك قادرًا ... وَالموتُ مُتّسِعٌ طريقي قادِر 

وهو كلام صفر من المعنى. وكان ف المخطوطة هكذا. وزعمت أنك سوف تسلك مال را ... الموت 
ماصع طريقي فادر 

ورجحت قراءته كما أثبته» وكما أتوهم أن أذكر من معنى الشعرء وأظنه من كلام شاعر يقوله لأخيه 
أو صاحبه. أراد أن ينفرد في طريقه وحلف ليفعلن ذلك» فسخر منه, وقال له ما قال. وقوله: "فارد", 
أي منفردًا منقطعًا عن رفيقك وصاحبك. وقوله: "والموت مكتنع" أي: دان قد أشرق علبلة, 
يقال"كنع الموت واكتنع" دنا وقرب» قال: الراجز: وَاكْتَنَعَتْ 1 اله وَاكْتَنَعْ 

"أم اللهيم"؛ كنية الموت» لأنه يلتهم كل شيء. 


وا 


هذا اجتهادي 2 تصحيح الشعر» حى يوجد 2 مكان غيره. . " )00( 
200٠.١‏ منهء )١(‏ ومن ذلك قول الشاعر: (5؟) 


ا 


ند َبْعُونَ بَعْدَ اغتزافه ... وقَوْلٍ سُوَيْدٍ د كَفَيْنَكُمْ بشرا (") 


0 
- 


تند تنا 


"وكذبتم به" يقول: وكذبتم أنتم بربكم - و"الحاء" قف قوله"به" من 5-1 الرب جك وعز نل ما عددئي 
ما تستعجلون به"» يقول: ما الذي تستعجلون من نقم الله وعذابه بيديء ولا أنا على ذلك بقادر. 
وذلك أتحم قالوا حين بعث الله نبيّه محمدًا صلى الله عليه وسلم بتوحيده» فدعاهم إلى الله» وأخيرهم 


- 


أنه رسوله إليهم: هَل هَذًا إلا بَسَرٌ ملك أكتأنُونَ المتدخْرٌ ونث تُبْصِرُونَ [سورة الأنبياء: *] . وقالوا 
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للقرآن: هو أضغاث أحلام. وقال بعضهم: بل هو اختلاق اختلقه. وقال آخرون: بل محمد شاعرء 
فليأتنا بآية كما أرسل الأولون - فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: أجبهم بأن الآيات بيد الله لا 
بيدك» وإِنما أنت رسول» وليس عليك إلا البلاغ لما أرسلت بهء وأنّ الله يقضي الحق فيهم وفيك: 
ويفصل به بينك وبينهم؛ فيتبين امحقٌ منكم والمبطل (4) -"وهو خير الفاصلين": أي: وهو خير من 
بيّن وميّز بين الحق والمبطل وأعدطهم, لأنه لا يقع في حكمه وقضائه حَيّف إلى أحد لوسيلة له إليه ولا 
لقرابة ولا مناسبة» ولا في قضائه جور لأنه لا يأخذ الرشوة في الأحكام فيجور, فهو أعدل الحكام 
وقية الفاضايق: 

وقد ذكر لنا في قراءة عبد الله: (وَهُو أَسْرَعٌ الْمَاصِلِينَ) . 

5 - حلدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا شعبة» عن أبي بشر» عن 


سعيد بن جبير: أنه قال: في قراءة عبد الله: 


. انظر تفسير"البينة" فيما سلف من فهارس اللغة (بين)‎ )١( 


الال 


(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة .١191 :١‏ 


(4) انظر تفسيا" الفضا " قينا ملق 8 اي 101 
200٠-5‏ "#وقال آخرون:' الصور" في هذا الموضع جمع صورة"» ينفخ فيها روحها فتحياء كقوهم: )١(‏ 
"سور" لسور المدينة» وهو جمع"سورة"» كما قال جرير: 
سُورُ الْمَدِيئَةِ وليَالُ الحُشّعَ (؟) 
ع« 
والعرب تقول:"نفخ في الصور" و"نفخ الصور"» ومن قوهم:"نفخ الصور" (7) 
قول الشاعر: (4) 
0 تُفْتَحْ فُهُنْدُيُكُمْ ... ولا خْرَاسَانَ حَقٌ يُنْمَحَ الصُورُ (ه) 
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندناء ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء أنه قال:"إن إسرافيلَ قد التقم الصور وحنى جبهته. ينتظر متى يؤمر فينفخ"» (5) وأنه 


789/./1١ ١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





قال:"الصور قرن ينفخ فيه". (17) 

* 

وذكر عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله:"يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة", يعني: أن عالم 
الغيب والشهادة» هو الذي ينفخ في الصور. 

2 - حدثبي به المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثنا معاوية» عن علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس في قوله:"عالم الغيب والشهادة"2 


)١(‏ في المطبوعة والمخطوطة: "لقوهم"» والصواب بالكاف كما أثبته. 

(١؟)‏ مضى تخريجه وتمامه فيما سلف ”: /ا١2‏ 7157. 

(*) انظر تفسير"نفخ" فيما سلف 5: 2475 571. 

لل 

(5) معاني القرآن للفراء »7”5٠ :١‏ نسب قريش: 45 *» المعرب للجواليقي: 7177 اللسان (صور) . 


و"ابن تحعلة 2 هو: "غَنِك الله بن جعدة بن هبيرة المخزومي"» وكان أبوه' جعدة بن هبيرة" على 


خراسان, ولاه علي بن أبي طالب. و"القهندز" (بضم القاف والهاء وسكون النون» وضم الدال) . 
من لغة أهل خراسان» يعنون بما: الحصن أو القلعة. 
(5) رواه الترمذي في باب"ما جاء ف الصور"» وف أول تفسير سورة الزمر وذكره ابن كثير ف تفسيره 
بد بالااى م قال: "رواه مسلم في صحيحه' وم أستطع أن أعرف مكانه في صحيح مسلم. 
(0) انظر التعليق السالف ص: 557» تعليق: ا 

عه 1 و"القنوان" جمع'قنو 1 كهنا' 'الصنوان" جمع' صو ' 0 وهو العذّق» )01 يقال للواحد هو 0 ا 


انمه (١‏ الى( بي 


و'قُنو" و'قنا"» يننى"قِنوانٍ". ويجمع'قنوانٌ" و"قنوان". (؟) قالوا في جمع قليله: "ثلاثة أقناء". و"القوان» 
من لغة الحجاز» و"القنوان" » من لغة قيس » وقال امرؤٌ القيس: 
َأَنْتْ أَعَالِيهِ» وآدث أَصُولَةُ ... وَمَالَ بقِنُوانٍ من البشر مرا (-) 
و'قنيان"» جميعًاء وقال آخر: (5) 
ا دََبْ كَالْقَنْو قَدْ مَذِلَتْ به ... وَأسْحمَ للد ِنَخْطَارٍ بَعْدَ التَسَدّرِ (ه) 
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)١(‏ "العذق" (بكسر فسكون) : كباسة النخل وعراجينها. 

(؟) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة .٠١7 :١‏ 

(؟) ديوانه: 51» واللسان (قنا) » وغيرها كثير. من قصيدته المستجادة» وهو من أولماء يصف ظعن 
الحي يشبهها بالنخل» يقول قبله: بِعَيْعَ ظُعْنْ الح لَمَا تَحَكَلُوا ... لَدَى جَانب الأفْلاج مِنْ جَنْبِ 


قَشَبَهْتُهُمْ في الآلٍ لَمَا تَكْمّشُوا ... حَدَائِقَ دَوْم أؤ سَفِيًا مُمَيا 

أو المكرِعَاتِ من خَخِيلٍ ابْنِ يَامِنِ ... ذُوَيْنَ الصّمًا اللائي يَلِينَ المشقرا 

سَوَامِقَ جَبَارٍ أَثِيثِ فُرُوعْهُ ... وَعَالَيْنَ قِنَْانَ مِنَ البُشر أَحْمرا 

فهذه رواية أخرى غير التى رواها أبو جعفر وغيره. وقوله: "فأثت أعاليه": أي: عظمت والتفت من 

ثقل حملها. وقوله: "آدت"». أي تثنت ومالت. 

الك 

(5) رواه أبو زيد في نوادره: 2١87‏ بيئًا مفرادّاء وقال في تفسيره: "التشذر", إذا لقحت الناقة عقدت 

ذنبها ونصبته على عجزها من التخيل؛ فذاك التشذر. و"المذل" (بفتحتين) : أن لا تحرك ذنبها. وم 

أعرف لقوله"أسحم" في هذا البيت معنى, ورواية أبي زيد: "وأسمح", وهو حق المعنى فيما أرجح. 

و"التخطار". مصدر"خطر الفحل بذنبه خطرًا وخطرانًا وخطير'» رفعه مرة بعد مرة» وضرب به حاذيه؛ 

وهما ما ظهر من فخذيه حيث يقع شعر الذنب. وهذا المصدر لم يذكر في شيء من معاجم اللغة. 

والمعنى: أتما أقرت ذنبهاء ثم أسمح لما بعد نشاطها وتبخترها فاسترخى. هكذا ظننت معناه.." )1١(‏ 
+:6. بالباطل» ليغرٌوا به المؤمنين من أتباع الأنبياء فيفتنوهم عن دينهم- (ولتصغى إليه أفئدة الذين 

لا يؤمنون بالآخرة) » يقول: ولتميل إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. 


3 6 


- وهو من'صعّؤت تَضّغَى وتصعو"- والتنزيل جاء ب "تصعّى" -'صعْوَاء وصّعْوًا'» وبعض العرب 
يقول: "صغيت "2 بالياء» حك عن بعض بي أسد: '"'صّغْيت إلى حديثه فأنا أصعّى صّعِيًا" بالياء» 
وذلك إذا ملت. يقال:"صّعْوِي معك": إذا كان هواك معه وميلك» مثل قوهم:'ضِلَعِي معك". 
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ويقال:"أصغيت الإناء" إذا أملته ليجتمع ما فيه» ومنه قول الشاعر: )١(‏ 

ترى السفِيّة به عَنْ كل مُحْكُمَةٍ ... ريم وفيه إلى الَّشِْيهِ ِطْعَاءْ )١(‏ 

ويقال للقمر إذا مال للغيوب:"صغا" و"أصغى". 

6 د 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر همع قال ذللك: 

-«١‏ حدثي المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثني معاوية» عن على بن أبي طلحة, 
عن ابن عباس: (ولتصغى إليه أفئدة) » يقول: تزيغ إليه أفئدة. 

ك6- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاجء عن ابن جريج قال» قال ابن 
عباس في قوله: (ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة) » قال: لتميل. 

-١ 7‏ حدثني محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال؛ 


© لكك 


)١(‏ اللسان (صغا) » وأيضًا في تفسير أبي حيان 5: 5٠١05‏ والقرطبي 7: 219 وفي اللسان والقرطبي: 
((عن كل مكرمة)) » وكأن الصواب ما تفسير ابن جرير» وأبي حيانء وكأن الشاعر يريد الذين يتبعون 
ما تشابه من آيات كتاب اللهء ويعرضون عن المحكم من آياته.." )١(‏ 
"وقول رؤبة» [العجاج] : )١(‏ 
* وَجَارَةٌ البيْتِ لها حَجْريٌ * )١(‏ 
يعني امحرّمَ ومنه قول الآخر: (”) 
بت مُرتفِفه والعيْن سَاِرَةُ ... كأنّ تؤمي عَلَيَ اللِل عخْجور (4) 
أي حرام. يقال:" حجر" و"حُجْر". بكسر الحاء وضمها. 
ع * 
وبضمها كان يقرأء فيما ذُكر الحسنٌ وقنادة. (ه) 
6- حدبثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال» حدثني أبي [قال» حدثني عمي] قال» حدثني 
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أبي» عن الحسين» عن قتادة أنه: كان يقرؤها:"وَحَرْتٌ خُجْرٌ". يقول: حرام» مضمومة الحاء. (5) 


تند تن 


(1) هكذا نسبة هنا إلى ((رؤبة)) والصواب أنه ((العجاج)) أبوهء بلا شك في ذلك» ولذلك وضعته 
(١؟)‏ ديوان العجاج: 58., واللسان (حجر) من رجز له طويل مشهورء ذكر فيه نفسه بالعفاف 
والصيانة فقال: إِنّْ امْرقٌ عَنْ جَارَقٍ كَفِينُ ... عَن الأذّىء إِنَّ الأدَى مَفْلِىٌ 

وى وا 

ثم قال بعد أبيات: وَجَارَةُ البَيّتِ طَا حُجْرِي ... وعَْيمَاتٌ هَنْكُهَا ري 

وفسره صاحب اللسان فقال: ((لها خاصة)) . 

(6 يحتسي إلى اعشى ياغلة تسيه ابن برق اللسات (رفق )0 وم أجده في مكان آخر. 

(؛) اللسان (رفق) . ((مرتفقًا)) » أي: متكمًا على مرفق يده. 

(5) في المطبوعة والمخطوطة: ((الحسين)) , وهو خطأء صوابه ((الحسن)) » وهو البصري. 

(1) الأثر: ه891١‏ - هذا إسناد فيه إشكال. 

((عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث سعيد بن ذكوان التميمي العنبري)) » مضى مرارّاء وهو 
يروي عن أبيه: ((عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان)) وأبوه: ((عبد الصمد ابن عبد 
الوارث)) » يروي عن أبيه: ((عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان)) » و ((عبد الوارث بن سعيد ابن 
ذكوان)) » يروي عن ((حسين المعلم)) » وهو ((حسين بن ذكوان العوذي)) » و ((حسين المعلم)) 
؛ يروي عن ((قتادة)) » فالأرجح إذن أن يكون الإسناد هكذا: 


((حدثني عبد الوارث بن عبد الصمدء قال حدثني أبي» قال حدثني أبي» عن الحسين» عن قتادة)) 
بإسقاط ((قال حدثني عمي)) » التي وضعتها بين قوسين» وبذلك يكون الإسناد مستقيمّاء فإني م 
أجد ((عبد الصمد بن عبد الوارث)) يروي عن ((عمه)) , ولم أجد له عما يروى عنه. وأيضًا فإن 


قوله: ((حدثني عمي)) يقتضي أن يكون ((سعيد بن ذكوان)) جدهمء هو الراوي عن ((حسين 
المعلم)) » ولم تذكر قط رواية عن ((سعيد بن ذكوان)) » ولا له ذكر في كتب الرجال. فصح بذلك 
أن الصواب إسقاط ما وضعته بين القوسين, هذا وأذكر أن هذا الإسناد قد مر قبل كما أثبته» ولكني 





لم أستطع أن أعثر عليه بعد. والزيادة إن شاء الله خطأ من الناسخ, واختلط عليه إسناد ((محمد بن 
لخن اله عن عبن بين ))ارقية ع8 فل وز ((قال حدق ع )يي 1/1 

ا" "كما يقال:"أمرتك أن لأ تقوم . 
إن شكت جعلت"أن" في موضع نصبء رذًا على"ما" وبياً عنهاء ويكون في قوله: (تشركوا) » أيضًا 
من وجهي الإعراب» نحو ما كان فيه منه. و"أن" ف موضع رفع. 
ويكون تأويل الكلام حينئذ: قل: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم؛ أتة أن لا تشركوا به شيعًا. 
ع 
فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون قوله (تشركوا) نصبًا ب"أن لا". أم كيف يجوز توجيه قوله:"أن لا 
تشركوا به" على معنى الخبر» وقد عطف عليه بقوله: (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق) » وما بعد ذلك 
من جزم النهي؟ قيل: جاز ذلك؛ كما قال تعالى ذكره: (ِقُلْ إن أمزث أن أكون ول من أَسْلَم) : 
فجعل"أن أكون" خبراء و "أن" اسمّاء ثم عطف عليه" ولا تكونن من المشركين "» [سورة الأنعام: 4 ]١‏ 


)١(‏ وكما قال الشاعر: (؟) 
خووارست بفقى اللتتذابى أذ لاع ولا نكل أخذا 


ولا يرل سَرَاجَْا با () 
فجعل قوله: "أن لا تر" خيلا 5 عطف بالنهي فقال:"ولا تكلم" "ولا يزل". 


تند تنا 


)١(‏ قوله: ((ولا تكونن من المشركين)) » ساقط في المطبوعة والمخطوطة» واستظهرت زيادته من معاني 
القرآن للفراء :١‏ 253515 وهي زيادة يفسد الكلام بإسقاطها. 

الك 

(؟) معان القرآن للفراء :١‏ 25514 وليس فيه البيت الثالث» وفيه مكانه: * ولا تش بِقَضَاءٍ بَعَدَا 
1 )0( 
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(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر 7١5/1١7‏ 





/اه. 


".واع -١‏ حدثني يونس قال» أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: (ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن) » قال:"التي هي أحسن". أن يأكل بالمعروف إن افتقرء وإن استغنى فلا 
يأكل. قال الله: (وَمَنْ كان عَبيا فلْمسْتَعْفِفْ وَمَنْ كان قُقيرا َليَأَكل بالْمَغْرُوفِ) » [سورة النساء: 5] 
. قال: وسئل عن الكسوة» فقال: لم يذكر الله الكسوة, إنما ذكر الأكل. 

00001 


لا لي ل 


وأما قوله: (حتى يبلغ أشده) . فإن"الأشدّ" جمع"شَّيّ" كما"الأضٌرٌ" ججمع"ضر", وكما"الأشرٌ" 
جمع"شر"؛ )١(‏ و"الشد" القوة» وهو استحكام قوة شبابه وسنه كما"صّدٌ النهار" ارتفاعه وامتداده. 
يقال:"أتيته شد النهار ومدَّ النهار"» وذلك حين امتداده وارتفاعه؛ وكان المفضل فيما بلغني ينشد 
بيت عنترة : 

عَهْدِي به شَدٌ النهَار كأمًا ... خضت اللْبَاكُ ورأشة بالْعظلم (؟) 

ومنه قول الآخر: (*) 

تُطِيفُ به شد النّهَارٍ طَعِيئةٌ ... طوِيلةُ أَنْقَاءِ اليَدَيْنِ سَحُوقُ (4) 


)١(‏ هكذا جاء في المخطوطة والمطبوعة: ((الأضر)) و ((الأشر)) » ولم أجد لشيء من ذلك أصلا 
ف كتب العربية» وهذان اللفظان محرفان فيما أرجح, ولكني تركتهما على حاهماء حتى أقف على 
الصواب ف قراءتحما إن شاء الله. ولكنهم مثلوا له بقولهم ((قد)) و ((أقد)) وهو قريب التحريف في 
الأولى» ولكن الثانية مبهمة. 

)١(‏ من معلقته المشهورة» وهذا البيت من أبيات وصف فيها بطلا مثله» يقول قبله: لما رَآني قَدْ 


و م 
50 00 00 - 8 0 2 
قَصّدْتُ أَرِيدهُ ... أَبْدى تَوَاجِدَهُ لِعَيْرٍ تسم 


مطعنقة بلح عَلَوْنُهُ ... بْهَئّدٍ صف الحَدِيدَةٍ مِخْدَّم 
و ((اللبان)) الصدر. و ((العظلم)) » صبغ أحمر. يصفه قتيلا سال دمهء فخصب رأسه وأطرافه لا 





(5) ((الظعينة)) » يعني زوجته. ((الأنقاء)) جمع ((نقو)) (بكسر فسكون) » وهو كل عظم فيه مخ, 

كعظام اليدين والساقين» وامرأة ((سحوق)) : طويلة كأتما نخلة مستوية قد انجرد عنها كربما.." )١(‏ 
. "المتقدم وأيهما المتأخر. فلما وصفنا قلنا إِنَّ قوله: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم) » لا يصح 

تأويله إلا على ما ذكرنا. 

فإن ظن ظاث أن. العرت» إذ كانت رما نطقت. ب"ثم" في موضع"الواو" في. ضرورة شعرهء كما قال 


بعضهم: 


5 
سََ 


2 2 قوم ع +2 0010 
سَأَلتُ رَبِيعَةَ: مَنْ حَيْرُهَا ... أبَا نم أَمَّا؟ فَقَالَتْ: لِمَهُ؟ )١(‏ 


ع 


بمعنى: أبَا وأمّاء فإن ذلك جائز أن يكون نظيره- فإن ذلك بخلاف ما ظن. وذلك أن كتاب الله جل 
ثناؤه نزل بأفصح لغات العرب» وغير جائز توجيه شيء منه إلى الشاذً من لغاتماء وله في الأفصح 
الأشهر معنى مفهومٌ ووجه معروف. 

تند تن 

وقد وجّه بعض من ضعفت معرفته بكلام العرب ذلك إلى أنه من المؤخر الذي معناه التقديم» وزعم 
أن معنى ذلك: ولقد خلقناكم» ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؛ ثم صورناكم. وذلك غير جائز في 
كلام العرب» لأتما لا تدخل"ثم" في الكلام وهي مرادٌ بما التقديم على ما قبلها من الخبر» وإن كانوا 
قد يقدّمونما في الكلام» (؟) إذا كان فيه دليل على أن معناها التأخير» وذلك كقوطم:"قام ثم عبد الله 
عمرو"» فأما إذا قيل:"'قام عبد الله ثم قعد عمرو"» فغير جائز أن يكون قعود عمرو كان إلا بعد قيام 
عبد الله إذا كان الخبر صدقَاء فقول الله تبارك وتعالى: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا) » نظير قول القائل:"قام عبد الله ثم قعد عمرو", في أنه غير جائز أن يكون أُمرٌ الله الملائكة 


ند تند تنا 


وأما قوله للملائكة: (اسجدوا لآدم) » فإنه يقول جل ثناؤه: فلما صوّرنا 
الا 


7757/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





)١(‏ في المخطوطة: ((وإن كان يعبر فنرتما في الكلام)) » فلم استبن لقراءتما وجهًا أرضاه» فتركت ما 
في المطبوعة على حاله» لأنه مستقيم المعنى إن شاء الله.." (1) 

)١( "يقال:"توجّه مكة", أي إلى مكة, وكما قال الشاعر:‎ 200٠9 
)1( كأ إِذْ أنعى لأظقر طائرا ... مع النَّجْم مِنْ جو التَمَاءِ يوب‎ 
بمعنى:‎ » ]١5١ بمعنى: لأظفر بطائر» فألقى"الباء"؛ وكما قال: (أَعَجِلْتُْ أَمْرَ رَبَكُمْ) » [سورة الأعراف:‎ 
أعجلتم عن أمر ربكم.‎ 


تند تنا 


وقال بعض نحوبي الكوفة» المعنى» والله أعلم: لأقعدن لهم على طريقهم؛ وفي طريقهم. قال: وإلقاء 
الصفة من هذا جائز»ء (") كما تقول:"قعدت لك وجة الطريق" و"على وجه الطريق", لأن الطريق 
صفة قْ المعنى» )0 فا 35 ا 1 97 "اليوم" و"الليلة" و"العام'» زه( إذا قي “اقلق غدان و'آتيك 
في غد”. 

2 6د 

قال أبو جعفر: وهذا القول هو أولى القولين في ذلك عندي بالصواب» لأن "القعود" مقت مكان 
يقعد فيه» فكما يقال:"قعدت في مكانك"» يقال:"قعدت على صراطك"» و"في صراطك", كما قال 
الشاعر: (5) 

لَدْنَّ بر الْكَنِّ يَعْسِلٌ مَمْنْهُ ... فبهء كُمَا عَسَلَ الطَربق التَعلَبْ (/) 


قاف 

(؟) ل أجد البيت في غير هذا المكان. 

(*) ((الصفة)) هنا حرف الجرء انظر فهارس المصطلحات فيما سلف ستأق بعد قليل بمعنى 
((الظرف)) . انظر التعليق التالي. 

(4) ((الصفة)) هناء هي ((الظرف)) » وكذلك يسميه الكوفيون. 

(5) في المطبوعة: ((يحتمل ما يحتمله)) » وث المخطوطة سقطء كتب: ((في المعنى ما يحتمله)) ولكني 


أثبت ما في معاني القرآن للفراء :١‏ ه/ا”» فهذا نص كلامه. 
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(5) هو ساعدة بن جؤية الحذلي. 

(0) ديوان الحذليين 2١9٠ :١‏ سيبويه 2١1١9 »١5 :١‏ الخزانة :١‏ 475» وغيرها كثير من قصيدة 
طويلة» وصف في آخرها رحه. وهذا البيت في صفة رمح من الرماح الخطية. ورواية الديوان ((لذا)) , 
أي تلذ الكف بمزه. و ((يعسل)) » أي يضطرب. وقوله. ((فيه)) : أي في المر. وقوله: ((عسل 
الطريق الثعلب)) , أي: عسل ف الطريق الثعلب واضطربت مشيته. شبه اهتزاز الرمح في يد الذي 
يهزه ليضرب به باهتزاز الثعلب في عدوه في الطريق.." )١(‏ 

5 "أبدى سوواتهم وأظهرها من بعضهم لبعضء مع تفضل الله عليهم بتمكينهم ما يستروتما به 
وأهمم قد سار بحم سيرته في أبويهم آدم وحواء اللذين دلاهما بغرور حتى سلبهما ستر الله الذي كان 
أنعم به عليهما حتى أبدى لما سوءاتهما فعرّاهما منه: (يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا) » يعني بإنزاله 
عليهم ذلك» خلقّه لهم؛ ورزقه إياهم > و"اللباس" ما يلبسون من الثياب )١(‏ > (يواري سوءاتكم) , 
يقول: يستر عوراتكم عن أعينكم )١(‏ > وكنى ب"السوءات"» عن العورات. 


ند تند تنا 


- واحدتها"سوءة", وهى "فعلة" مرن" النينو "6 وإِغا 1 0 "سووة" لأنه ده صاحبها 0 كك افها من 


جسدهء (”") كما قال الشاعر: (4) 

حَرَقُوا جيب فََائمْ ... ل يِبَاُوا سَوْءةَ البَجُلَهْ (ه) 

000 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

4 - حدبثبي محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح, 
عن مجاهد, في قول اللّه: (لباسًا يواري سوءاتكم) » قال: كان ناس من العرب يطوفون بالبيت عراةً 
ولا يلبس أحدهم ثوب طاف فيه. 

8 - حدثي المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن 


.3076:1١١/ 45م١ /ه:‎ 48١ - 5489 :” انظر تفسير ((اللباس)) فيما سلف‎ )١( 
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(؟) انظر تفسير (وارى)) فيما سلف .5591:٠١‏ 

(") انظر تفسير ((السوءة)) فيما سلف :٠١‏ 759 / وهذا الجزء ص: 67". 
الام 

(5) الكامل 2١155 :١‏ وشرح الحماسة 2١1١1 :١‏ واللسان (رجل) » وغيرهماء وقبل البيت: كل جَارٍ 
وروايتهم 00 يبالوا حرمة نة الرجلد)) . وكنى بقوله: ((جيب فتاتهم)) » عن عورا وفرجها. وانث 
((الرجل)) » فجعل المرأة: ((رجلة)) .." )١(‏ 


سانا 


1١‏ "فقال بعض نحوبي البصرة: هي "أن الثقيلة» خففت وأضمر فيهاء ولا ب يستقيم يستقيم أن تحعلها 


الخفيفة» لأن بعدها اسمّاء والخفيفة لا تليها الأسماء» وقد قال الشاعر: )١(‏ 

في فِْيةِ كسيُوفِ ايند قَدْ عَلِمُوا ... أنْ هَالِكٌ كُلُ مَنْ يحْقَى وَيَنْتَعِنٌ (؟) 

وقال آخر: (؟) 

أَكَاشِرهُ وَأَعْلَمُ أَنْ كلانا ... عَلَى ما سَاءَ صَاحِبَهُ حَرِيصٌ (4) 

قال: فمعناه: أنه كلانا. قال: ويكون كقوله: (أَنْ قَدْ وَجَدْنا) » في موضع"أي"؛ وقوله: (أَنْ أَقِيمُوا) , 


| سورة القبورف 1 197 ] دول تكون" أن" الي تعمل 


)١(‏ هو الأعشى. 
)١(‏ ديوانه: © 4» سيبويه 58٠ 414٠0 27807 :١‏ /7: ١ع‏ أمالي ابن الشجري ”: ”2 الإنصاف: 
9 والخزانة *: 477 ه / 4: 57» وشرح شواهد العيني (بحامش الخزانة) ؟: 2781 وغيرها. 
وهذا البيت أنشده سيبويه» وتبعه النحاة في كتبهم» وهو بيت ملفق من بيتين» يقول الأعشى في 
قصيدته المشهورة: إمًا تَرَيْنَا حُمَاةَ لا نِعَالَ لَنَا ... إن كَذَلِكَ مَا خَحَمَى وتَنْتَعِلُ 
اذ أخادن رك ايب طلقا . 0 

١‏ . وَقَدْ يُصَاحِبْني ذُو الشْرّة العرل 
وَكَدٌ غَدَوْتُ إِلّ الحاو يبفني . + قاو عقاة هلول طلشة شول 
في فِمْيَةِ كسيُوف اند قَدْ عَلِمُوا ... أَنْ لَيْس يَذْمَعْ عَنْ ذي اليلة الحيّل 
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نارَعْتهُمْ قُضُب البَيْحَانٍ متَّكمًا ... وَقَهْوَةَ مر رَواوُوقُها حضِك 
5 ... إلا يَاتء وَإِنْ عَلُوا وإنْ مِلُوا 


(:) سيبويه 4٠ :١‏ 64» الإنصاف لابن الأنباري: 285 2١87‏ وأمالي ابن الشجري 2١/8 :١‏ وغيرها 


وقوله: ((أكاشره)) : أضاحكه. ." 00 


َه 


17 . - إِذّا قالمماء منة مَحَفَفَةٌ م ولا قير اش" ' منة ولا قَمنُ )١(‏ 
تند تنا 
قال أبو جعفر: والصواب من القراءة عندنا (نَعَمْ) بفتح"العين", لأتما القراءة المستفيضة في قرأة 
الأمصارء واللغة المشهورة قُ العرب. 
3 
وأما قوله: (فأذن مؤذن بينهم) » يقول: فنادى مناد» وأعلم مُْلِمٌ بينهم - (أن لعنة الله على الظالمين) 
؛ يقول: غضب الله وسخطه وعقوبته على مَنْ كفر به. (؟) 


3 


,ا 0 


العرب أحيانًاء 5 الفعل عليها فتفتحها وتخففها أحيانً» وتعمل الفعل فيها فتنصبها به» وتبطل 
عملها عن الاسم الذي يليهاء فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا ا لموضع. 09 


3 


إذا صحبت من الكلام ما ضارع الحكاية» وليس بصريح الحكاية» بأكما تشددها 


وإذكان ذلك كذلكء فسواء شَُدّدت"أن" أو حوفت في القراءة» إذ كان معنى الكلام بأيّ ذلك قرأ 


القارئ واحداء وكانتا قراءتين مشهورتين في قرأة الأمصار. 


تند تنا 


)١(‏ م أجد الببت» ول أعرف قائله. ((قمن)) » جدير. يقول: لو قال لك: ((عسى أن يكون ما 


ال)) أو ((آنت قمن أن ككال ها تطلب)) » قذلاك معه إنقاة مع ١1‏ سنا ل وققيق 1 تطلب: 
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وكان في المطبوعة: ((ولا تجيء عسى)) » غير ما في المخطوطة؛ وهو الصواب. لأنه قال إن العدة بنعم 
محققة» وبما أقل منها في الوعد محقق أيضًا لا يخيب معها سائله. 
)١(‏ انظر تفسير ((اللعنة)) فيما سلف ص: »4١5‏ تعليق: »١‏ والمراجع هناك. 
90 الطر اسلف تكاس اص انا 

"القول في تأويل قوله: مالّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَيَبْهُوًا عوج وَهُمْ بالآخزة كَافِرُونَ 
(5:) 4 
قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: إن المؤذن بين أهل الجنة والنار يقول:"أن لعنة الله على الظالمين"2 
الذين كفروا بالله وصدّوا عن سبيله )١(‏ - (ويبغوتما عوجًا) » يقول: حاولوا سبيل الله - وهو دينه 
(؟) -"أن يغيروه ويبيّلوه عما جعله الله له من استقامته (©) > (وهم بالآخرة كافرون) » يقول: وهم 
لقيام الساعة والبعث في الآخرة والثواب والعقاب فيها جاحدون. 
0# 
والعرب تقول للميل في اليّين والطريق: "عوج" بكسر"العين"؛ وف ميل الرجل على الشيء والعطف 
عليه: "عاج إليه يَعُوجٍ عِيّاجًا وعَوَجًا وعِوَجًا'. بالكسر من"العين" والفتح» (5) كما قال الشاعر: (5) 


قِمَا مَسأَلْ مَتَازِلَ آل ليْلى ... عَلَى عوج إِليْهَا وَائيَاءِ () 
ذكر الفراء أن أبا الجبراح أتكيدة إياة بكس العين من"عوج", فأما ماكان خلقة في الإنسان, فإنه يقال 


فيه : "عوج بناقةا0 بفتح العو 


تند تنا 


)١(‏ انظر تفسير ((الصد)) فيما سلف :٠١‏ 515., تعليق: ؟» والمراجع هناك. 

. انظر تفسير ((سبيل الله)) فيما سلف من فهارس اللغة (سبل)‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ((بغى)) فيما سلف ص: 23585 تعليق: 2١‏ والمراجع هناك. 

(5) انظر تفسير ((العوج)) فيما سلف : 57 4 ه» ومجاز القرآن أبي عبيدة :١‏ 5/8. 


© لكك 


(5) اللسان (عوج) » وروايته: * مَك عِوَحٌ إليْهَا وانقتاغ * 
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وفي المطبوعة: ((قفا نبكي)) , وهو من سوء قراءة الناشر للمخطوطة» وصوابه ما أثبت كما في رواية 
اللساف اروك 177 

0-6-6 "يعني بقوله:"بأعراف"» بنشوز من الأرضء ومنه قول الآخر: )١(‏ 
كُلُ كِتازٍ كْمُهُ نياف ... كَالْعَلم الْمُوفٍ عَلَى الأغرَافٍ (؟) 


تند تنا 


وكان السدي يقول: إنما سمي"الأعراف" أعرافًاء لأن أصحابه يعرفون الناس. 


11 - حدثني بذلك محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا أسباط» عن 
السدي. 

26 6 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

-١ 41‏ حدثنا سفيان بن وكيع» قال: حدثنا ابن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد مع ابن عباس 
يقول:"الأعراف"؛ هو الشيء المشرف. (*) 

46 - حدثنا الحسن بن يحبى قال أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا ابن عيينة» عن عبيد الله بن 
أي يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول» مثله. (4) 

-١‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثني أبي» عن سفيان» عن جابر» عن مجاهد» عن ابن عباس 
قال:"الأعراف"» سور كعرف الديك. 

-١ 5‏ حدبثبي المثنى قال» حدثنا أبو نعيم قال» حدثنا سفيان» عن جابر» عن مجاهد, عن ابن 
عباس» مثله. 


لل 
)١(‏ مجاز القرآن أبي عبيدة :١‏ 2515 اللسان (نوف) », ((الكناز)) المجتمع اللحم القوية. و ((النياف)) 
؛ الطويل» يصف جملا. و ((العلم)) الجبل. 


(5) الأثر: 5717 ١‏ - ((عبيد الله بن أبي يزيد المكي)) » روى عن ابن عباس» مضى برقم: /717/17. 


44/1/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 





وكان في المطبوعة ((عبيد الله بن يزيد)) » والصواب من المخطوطة. 

(:) الأثر: 4514 ١‏ - ((عبيد الله بن أبي يزيد)) » المذكور آنقّاء في المطبوعة والمخطوطة هنا ((عبيد 
0 "يعني ب"الإلاهة"» في هذا الموضعء الشمس. وكأنّ هذا المتأول هذا التأويل» وجّه "الإلاهة", 

إذا أدخلت فيها هاء التأنيث» وهو يريد واحد "الآلحة". إلى نحو إدخاهم "الهاء" في "ولّدق" و"كوكبتي" 

و"مَاءق". )١(‏ وهو "أهلة ذاك", وكما قال الراجز: (؟) يا مُضَرُ الحَمْرَاء أَنْتِ أُسْرَقِ وأنت ملجاني 

وأنت ظهرتٍ (*) 

يريد: ظهري. 

6 د 

وقد بين ابن عباس ومجاهد ما أرادا من المعنى في قراء تهما ذلك على ما قرآء فلا وجه لقول هذا القائل 

ما قال» مع بياتهما عن أنفسهما ما ذهبا إليه من معنى ذلك. 

3 6 

وقوله: (قال سنقتل أبناءهم) » يقول: قال فرعون: سنقتل أبناءهم الذكور من أولاد بني إسرائيل - 

(ونستحبي نساءهم) » يقول: ونستبقي إناثهم (4) > (وإنا 


)١(‏ في المطبوعة: ((أماتى)) وهو خطأء صوابه ما في المخطوطة. 


ك الاقم 
(؟) (") قوله: ((ملجاتى)) بتسهيل الهمزة» وأصله ((ملجأتى)) » وألحق التاء أيضاً في هذا بقوطم: 
((ملجأ)) بالحرفان جميعاً شاهد على ما قاله أبو جعفر. 


(8) العلر تفسير :(الاستسيان) فسا سلف +19 ص10 


5 "كقذهة عطرنان تبث عدذا سنن غانيت وهنا ةا 0١‏ 


ند تند تنا 


وأما "القُمّل". فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه. 
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* ذكر من قال ذلك: 

؟.ء.هة١‏ - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا جرير» عن يعقوب القمي» عن جعفر» عن سعيد بن جبير» 
١.٠.‏ - حلدثنا ابن حميد قال» حدثنا يعقوب» عن جعفر» عن سعيد بنحوه. 

6 

وقال آخرون: بل هو الدَّىَء وهو صغار الجراد الذي لا أجنحة له. 

* ذكر من قال ذللكة 

81 - حدثبي المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثني معاوية» عن علي بن أبي طلحة؛ 
عن ابن عباس قال: "القمّل"» الدبى. 

ه..ه٠‏ - حدثنى موسى بن هارون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال» حدثنا أسباط» عن السدي» 
قال: الدبى. القمّل. 

1.5 - حدثنا بشر قالء» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد: عن قنادة قال: "القمل"+ هو الذى. 


(1) لم أجده في مكان آخر. و ((الشآيب)) . جمع ((شؤيوب) » وهي الدفعة من المطر. ويقال: 
(الأقال الع سابيمية الوق "ليا 

2.510 "من غد ولم يروا موسىء عاد السامري لمثل قوله بالأمس. قال: وأحدث الله الأجل بعد الأجل 
الذي جعله بينهم عشرّاء )١(‏ فتم ميقات ربه أربعين ليلة» فعاد هارون فناشدهم إلا ما نظروا يومهم 
ذلك أيضاء فإن جاء وإلا فعلتم ما بدا لكم! ثم عاد السامري الثالثة لمثل قوله لهم» وعاد هارون 
فناشدهم أن ينتظرواء فلما لم يروا ... (؟) 
5 ح- قال القاسم, قال الحسين» حدثني حجاج قال؛ حدثني أبو بكر بن عبد الله الحذيّ قال: 
قام السامري إلى هارون حين انطلق موسى فقال: يا نبي الله» إنا استعرنا يوم خرجنا من القبط حايًا 
كثيرا من زينتهم» وإن الجند الذين معك قد أسرعوا في الحلي يبيعونه وينفقونه» (7) وإنما كان عارية 
من آل فرعونء» فليسوا بأحياء فنردّها عليهم» ولا ندري لعل أخاك نين الله موسى إذا جاء يكون له 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر 4/١‏ ه 





فيها رأي» إما يقرا قربانا فتأكلها النارء وإما يجعلها للفقراء دون الأغنياء! فقال له هارون: نِعْمَ ما 
رأيت وما قلت! فأمر مناديًا فنادى: من كان عنده شىء من حلت آل فرعون فليأتنا به! فأتوه به 
فقال هارون: يا سامري أنت أحق من كانت عنده هذه الخزانة! فقبضها السامري» وكان عدو الله 
الخبيث صائعًاء فصاغ منه عجلا جسدًاء ثم قذف في جوفه ثُرْبة من القبضة التي قبض من أثر فرس 
جبريل عليه السلام إذ رآه في البحر» فجعل 


(1) في المطبوعة: ((بينهم عشرا)) وفي المخطوطة غير منقوطة» وهذا صوابحا. 
)١(‏ الأثر ١6٠.10١‏ - هذا خبر لم يتم كما ترى. ولم أجده في مكان آخر. وسيب ذللق أن قوله 
((فلما لم يروه)) هو في المخطوطة في آخر الصفحة اليسرىء ثم بدأ بعدها: ((قال القاسم)) » فظاهر 
أن الناسخ عجلء فأسقط من الخبر تمامه, لما قلب الصفحة, وبدأ الخبر التالبي بعده. 
(؟) (5) في المطبوعة: ((وإن الذين معك)) » حذف ((الجند)) , لأنما غير منقوطة» فلم يحسن 
0 

)١( -" ."‏ ليبلغوا بمعصيتهم رم, المقدارٌ الذي قد كتبه لهم من العقاب والعذاب ثم يقبضهم 
اناد 


تند تنا 


(إن كيدي) . 


ند تند تنا 


والكيد: هو المكر. (؟) 


تند تنا 


وقوله: (متين) » يعني: قوييٌ شديدٌء ومنه قول الشاعر: () [عدلن عدول الناس وأقبح] يَبَْلِي أََانينَ 
من أَُوبٍ سد ما (4) 


يعني: سير شديدًا باقيّا لا ينقطع. (ه) 


تند تنا 
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)) ... سياق الكلام: (وأواخر هؤلاء ... ليبلغوا‎ )١( 
ه.‎ 41 :8/ 1١85 :!/ (؟) انظر تفسير ((الكيد)) فيما سلف‎ 
الك‎ © 
جاء البيت في المطبوعة :عَدَلْنَ عُدُولَ الناس وأقبح يبتلى ... أقاس من الحراب شد مات‎ )4( 
وي المخطوطة:عدلن عدول الناس دامح سلى ... اماسن من الهرب سد مثماتن‎ 
غير منقوط إلا ما نقطته.‎ 
وصدر البيت لم أعرف له وجهاًء وأما قراءة عجز البيت» فصوابه قراءته ما أثبته بلا ريب» وإئما يصف‎ 
نوقاً أو خيلا. و ((الأفانين)) جمع ((أفنون)) » وهو الجرى المختلط من جرى الفرس و«الناقة. يقال:‎ 
و ((أفتن الفرس في جريه)) , و ((الألحوب)) : أن يجتهد الفيس‎ ٠ ((جرى الفرس أفانين من الجرى))‎ 
في عدوه ويضطرم, حتى يثير الغبار. يقال: ((شد ألهوب)) . ويقال: ((ألهب الفرس)) » اضطرم جريه.‎ 
و ((الشد)) » العدو. يقال: ((شد الفرس وغيره في العدوء شداً واشتد)) » أي: أسرع وعدا عدواً‎ 
شديداء وكيم فير السك كاله نمق أجل له متجعاً رده‎ 
)١( في المخطوطة: ((يعنى سبباً شديدا)) » وما في المطبوعة قريب من الصواب.."‎ )5( 

"قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن قومًا سألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الساعة» فأنزل الله هذه الآية - وجائز أن يكون كانوا من قريش - وجائز أن يكونوا 
كانوا )١(‏ من اليهود؛ ولا خبر بذلك عندنا يجوّز قَطْعَ القول على أيّ ذلك كان. 
0# 
قال أبو جعفر: فتأويل الآية إذاً: يسألك القومٌ الذين يسألونك عن الساعة (أيان مرساها) ؟ يقول: 


متى قيامها؟ 


تند تنا 


ومعنى "أيان": متى» في كلام العرية» وده قول الراتجرة (؟) آنا تَقْضِيٍ حَاجْت أَيَانَا اماق الكهها 
ِبَانَا (؟) 


تند تنا 


ومعنى قوله: (مرساها) » قيامهاء من قول القائل: "أرساها الله فهى مُرْسَاة", و"أرساها القوم", إذا 
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١و‎ 


حبسوهاء» و"رشت هي ) ترسو رسو 
6 26 
* ذكر من قال ذلك: 


6 - حدثنى محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن المفضل قال: 


)١(‏ في المطبوعة: ((أن يكون كانوا)) مرة أخرى, ولكنى أثبت ما في المخطوطة. 

لكك 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة :١‏ 574. اللسان (أبن) . و ((إبان الشيء)) » زمنه ووقته الذي يصلح 
للم ار يي اا 


هو- وه 
ءى ف 


0086 "القول في تأويل قوله: مون تَدَعْوه هُمْ إلى المُدَى لا يَتَِعُوةُ:ْ سَوَاءِ اواو مأ 
صَامِتُونَ )١95(‏ # 


ند 


قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره في وصفه وعيبه ما يشرك هؤلاء المشركون في عبادتحم رتم إياه: ومن 
صفته أنكم, أيها الناس» إن تدعوهم إلى الطريق المستقيم» والأمر الصحيح السديد لا يتبعوك لأتما 
ليست تعقل شيئًاء فتترك من الطرق ما كان عن القصد منعدلا جائرّاء وتركب ما كان مستقيمًا سديدًا. 
6 و 

ونا أراد الله جل ثناؤه بوصف آلتهم بذلك من صفتهاء تنبيهّهم على عظيم خطئهم,؛ وقبح اختيارهم. 
يقول جل ثناؤه: فكيف يهديكم إلى الرشاد مَنْ إن دُعي إلى الرشاد وغرّفه لم يعرفه» ولم يفهم رشادًا 
من ضلالء وكان سواءً دعاءٌ داعيه إلى الرشاد وسكوته؛ لأنه لا يفهم دعاءه» ولا يسمع صوته؛ ولا 
يعقل ما يقال له. يقول: فكيف يُعبد من كانت هذه صفته؛ أم كيف يُشكِل عظيمُ جهل من اتخذ 
ما هذه صفته إِط؟ وإنما الرب المعبود هو النافع من يعبده» الضارٌ من يعصيه؛ الناصرٌ وليّه الخاذل 
عدوه؛ الحادي إلى الرشاد من أطاعه؛ السامع دعاء من دعاه. 

6 د 


وقيل: (سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون) » فعطف بقوله: "صامتون"؛ وهو اسم على قوله: 
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"أدعوتموهم", وهو فعل ماضء ولم يقل: أم صمتم؛ )١(‏ كما قال الشاعر: (؟) 


.555 24785 :١ انظر سيبويه‎ )١( 

7/١‏ . "ابن أبي نجيح عن مجاهد: (وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون) » ما تدعوهم إلى المحدى. 
وكأنّ مجاهدًا وجّه معنى الكلام إلى أن معناه: وترى المشركين ينظرون إليك وهم لا يبصرون - فهو 
وجةٌ ولكن الكلام 2 سياق الخبر عن الآلهة فهو بوصفها أشية: 
كد يد ينا 
قال أبو جعفر: فإن قال قائل: فما معنى قوله: (وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون) ؟ وهل يجوز 
أن يكون شيء ينظر إلى شيء ولا يراه؟ 
قيل: إن العرب تقول للشىء إذا قابل شيئًا أو حاذاه: "هو ينظر إلى كذا", ويقال: "منزل فلان ينظر 
إلى منزلي" إذا قابله. وحكي عدياء "إذا أتسث موضع كذا وكذاء فنظر إليك الجبل» فخذ ييئًا أو 
شمالا". وحدثت عن أبي عبيد قال: قال الكسائي: "الحائط ينظر إليك" إذا كان قريًا منك حيث 


تراه» ومنه قول الشاعر: )١(‏ إِذَا نَظَرَتَ بلاد بَني ميم بِعَبْنٍ أو بلادَ بَني صُباح 


ا "وأما قوله: (واضربوا منهم كل بنان) » فإن معناه: واضربواء أيها المؤمنون» من عدوكم كل 
طرّف ومَفْصِل من أطراف أيديهم وأرجلهم. 
ات نا 
و"البنان": مع "بنانة"2 وضي أطراف أصابع اليدين والرجلين» ومن ذلك قول الشاعر: )00( 
ألا لبتي مَطْعْث مِتي بَنَائة وَلاقيئة في الَْيْتِ يَفْظَانَ حاؤرًا )١(‏ 


)١(‏ هو العباس بن مرداس السلمي. 
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(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة :١‏ 47 5» اللسان (بنن) » ولم أجده في مكان آخر. 


وقال أبو عبيدة بعد البيت: " يعني أبا ضبء رجلاً من هذيل» قتل هريم بن مرداس وهو نائم» وكان 
جاورهم بالربيع 0 

وقد روى أبو الفرج الأصبهان في الأغاني 17: 75 (ساسى) » عن أب عبيدة أن هريم بن مرداس 
كان مجاورًا في خزاعة» في جوار رجل منهم يقال له عامر» فقتله رجل من خزاعة يقال له خويلد. 
فالذي قاله أبو عبيدة هنا مضطربء وهو زيادة بين قوسين في النسخة المطبوعة» فأخشى أن لا تكون 
من قول أبي عبيدة. 

وأما " أبو ضب " الرجل من هذيل» فهو شاعر معروف من بني لحيان» من هذيل؛ له شعر في بقية 
أشعار الحذليين وأخبار» انظر رقم: ١ 5 4١7‏ من الشعر. وجاء أيضًا في البقية من شعر هذيل 247 


ما نصه: " وقال عباس بن مرداس» وأخواله بنو لحيان ": لا تَأَمَئَنْ بالعَادٍ والْخِلّفٍ بَعْدَهَا ... جوارَ 


و 
أناس يَبِتَنُونَ الحتصّائرا 


ذكر " جوارًا " كان في بني لحيان» فأجابه رجل من بني لحيان» يذكر عقوقه أخواله» ويتهدده بالقتل. 
جَرَى الله عَبّاسًا عَلَى تأي دَارِهِ ... عُقُوقًا كَحَرٌ الثّارٍ يأ الْعَاشْرَا 

قَوَالهِ لَؤلا أن يقال: ارخ أخيوا ... أ: الَفاقِرا 

وَمَطْعَنَهُ بالسيْفٍ أحْشَاءَ مالِكِ ... بما كان مَيِّ أُوْرَدُوهُ الجرائرا 

فقد ذكر في هذا الشعر " أبا ضب "» ومقتله " مالكا ". لم أقف بعد على " مالك " هذاء ولكني 
أظن أن شعر عباس هذاء يدخل في خبر مقتل " مالك " الذي قتله " أبو ضب ",. لا في خبر مقتل 
أخه " هريم بن مرداس "» فذاك خبر معروف رجاله. 

وقوله " تحاذرا ".أي سعدا درا ميقظا: 

وقال شمر: " الحاذر "» المؤدي الشاك السلاح» وفي شعر العباس بن مرداس ما يشعر بذلك: وَإِقٍ 
حارة اف الاج نم إل ا ؤضال كيال اقيم 

وكان في المطبوعة: " قطعت منه بنانة "» فأفسد الشعر إفسادًاء إذ غير الصواب المحض الذي في 


الخطرطلة إمعاتقا بحطأ الرزاية اخرفة ى لسانة العرييب" 310 
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د "من الفشكيت فَسِيحُوا في الأرْضٍ أنتفة أشفر) » [العوية ]| 


02 


تند تنا 


وأما أهل العلم بكلام العرب» فإهم ف معناه مختلفون. 

فكان بعضهم يقول: معناه: فانبذ إليهم على عدل -يعني: حتى يعتدل علمك وعلمهم بما عليه 
بعضكما لبعض من امحاربة» واستشهدوا لقوهم ذلك بقول الراجز: )١(‏ 

وَاضّرِبْ وُجُوة الُدْرٍ الأغْدَاءٍ حَقٌّ مجيبُوكَ إلى السَّوَاءِ (؟) 

ند تند تنا 

وكان آخرون يقولون: معناه: الوسّط». من قول حسان: 

يا وَيْحَ أَنْصَارٍ اليَسُولٍ ورَمْطِه بَعْدَ الْمغيّبٍ في سَوَاءٍ اللْحَدٍ (©) 

كح دق اوسظ الخد 


ند تند تنا 


كذللك هذه للفاق سقازيت: لذن "العد ل وسظ اله يعلى قوق الى ول ينظ عم ركدللك '"الوسظا 


عدل» واستواء علم الفريقين فيما عليه بعضهم لبعض بعد المهادنة» )0( عدل من الفعل ووسط. وأما 
الذي قاله الوليد بن مسلم من أن معناه: "المهل", فما لا أعلم له وجهًا في كلام العرب. 


3 


© الك 


(؟)كان ف المطبوعة: " الغدر للأعداء ". وهو خطأء صوابه من المخطوطة و " الغدر " (بضمتين) 
» جمع " غدور "» مثل " صبور "» وهو الغادر المستمرئ للغدر. 

(؟) سلف البيت وتخريجه وشرحه فيما مضى 7: 495» تعليق 7. 

(:) في المطبوعة: " واستواء الفريقين ", وفي المخطوطة " واستواء على الفريقين ". وصواب قراءتما ما 


أثبت» وهو حق الع" 010( 


717/١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر؛‎ )١( 





. 5 


'بمعنى: قطعوا القرابة» وقول حسان بن ثابت: 
مرك إِنَّ ِنّكَ من فُريْضٍ ... كال السَفْب مِنْ رأ النّعام )١(‏ 
أما معناه إذا كان بمعنى "العهد". فقول القائل: (؟) 

كَاذِيا إِلُمْ ... وَدُو الإلّ والْعَهْدٍ لا يَكُذِبُ 


ع 


وقد زعم بعض من ينسب إلى معرفة كلام العرب من البصريين: أن "الإ" و"العهد", و"الميشاق", 
و"اليمين" واحد - وأن "الذمة" في هذا الموضعء التذمم من لا عهد له. والجمع: 'ذِْمَم". (*) 

«0# 

وكان ابن إسحاق يقول: عنى بكذه الآية أهل العهد العام. 

1 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق: (كيف وإن يظهروا عليكم) » أي: 
المشركون الذين لا عهد لهم إلى مدة من أهل العهد 


)١(‏ ديوانه: 007 4» واللسان (ألل) » من أبيات هجا بما أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشم ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأخوه من الرضاعة؛ وكان ممن يشبه برسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وكان أبو سفيان ممن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم» ويهجوه. ويؤذي المسلمينء 
فانبرى له حسان فأخذ منه كل ما أخذ. ثم أسلم في فتح مكة» وشهد حنيناء وثبت فيمن ثبت مع 
نبي الله وظل آخذا بلجام بغلة رسول الله يكفها ورسول الله يركضها إلى الكفار. ثم ظل أبو سفيان 
بعد ذلك لا يرفع رأسه إلى رسول الله حياء منه. 

ولكن كان من هجاء حسان له بعد البيت: فَإِنَّكَ إن تت إلى قُرَيْشٍ ... كَذَاتٍ البَوّ جائلة ارام 
وأَنْتَ مُنَوَّط يم هَجِينٌ ... كما زيط السرَائحُ بِالخِدَام 

قلا تَفُخر بِقَوْمِ لَّسْت مِنْهُمْ ... ولا نَكُ كاللئَام بي هشام 

" السقب "» ولد الناقة ساعة يولد. و " الرأل ". ولد النعام. يقول: ما قرابتك في قريشء إلا كقرابة 


الفصيل» من ولد النعام! : 





الك 
(©) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن 1: 8ه *.." (1) 

/. "معناه» كما قال الشاعر: )١(‏ 
لَعَمْيكَ مَا الفِنْيَانُ أن تنبت اللْحَى ... وَلَكِتّمَا الفِنْيَانُ كلك فق تدي (؟) 
فجعل يز "الفتيان"» أن وهو كها يقال: "إغا السخاء حاتم؛ والشعر تعر 
تند تن 
القول في تأويل قوله: طَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله بأَمْوَافِمْ وَأَنْفْسِهِمْ أَعْظَع دَرَجَةٌَ عِنْدَ 
الله وَأُولَدِكَ هم الْقَائرُونَ )٠١(‏ 4 
قال أبو جعفر: وهذا قضاءٌ من الله بَيْن فِرّق المفتخرين الذين افتخرٌ أحدهم بالسقاية» والآخرٌ بِالسّدانة) 
والآخر بالإيمان بالله والجهاد في سبيله. يقول تعالى ذكره: (الذين أمنوا) بالله» وصدقوا بتوحيده من 
المشركين > (وهاجروا) دورٌ قومهم (7) > (وجاهدوا) المشركين في دين الله (4) > (بأموالهم وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله) » وأرفع منزلة عنده» ( ه) من سّقَاة الحاج وعمًا مار المسجد الحرام» وهم بالله 
مشركون - (وأولئك) » يقول: وهؤلاء الذين وصفنا صفتهمء أتمم آمنوا وهاجروا وجاهدوا - (هم 
الفائزون) » بالجنة» الناجون من النار. (5) 
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© الك 

(١؟)‏ معان القرآن للفراء :١‏ 7017 4» شرح شواهد المغني: 785". و " الندي "2 السخي. 
(0) انظر معان القرآن للفراء :١‏ /570. 

(5) انظر تفسير " هاجر " فيما سلف ص: »8١‏ تعليق: 25 والمراجع هناك. 

(5) انظر تفسير " جاهد " فيما سلف ص: 2١57‏ تعليق: ”2 والمراجع هناك. 

- وتفسير " سبيل الله " فيما سلف من فهارس اللغة (سبل) . 


(9) الغار :تقسير " الفريعة " فيد ملك 8 بره ليو به والراجم هقفني" /0) 


١45/١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكرة‎ )١( 
١77/١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر؛‎ )؟١(‎ 





5 "فإنه يأتيك شيخ فما أغطاك فكذه. فلما أصبح انطلق عزير إلى ذلك النهر؛ فاغتسل فيه 
ثم خرج فصلى ركعتين. فجاءه الشيخٌ فقال: افتح فمك! ففتح فمه. فألقى فيه شيئا كهيئة الجمرة 
العظيمة» مجتمع كهيئة القوارير» ثلاث مرار. )١(‏ فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة» فقال: يا 
بني إسرائيل» إن قد جنتكم بالتوراة! فقالوا: يا عزير» ما كنت كدَّابًا! فعمد فربط على كل إصبع له 
قلمّاء وكتب بأصابعه كلهاء فكتب التوراة كلّها. فلما رجع العلماء» أخبروا بشأن عزير» فاستخرج 
أولئك العلماء كتبهم التي كانوا دفنوها من التوراة في الجبال» وكانت في خواب مدفونة» (؟) فعارضوها 
بتوراة عزير» فوجدوها مثلهاء فقالوا: ما أعطاك الله هذا إلا أنك ابنه! 
كد يد كنا 
واختلفت القرأة في قراءة ذلك. 
فقرأته عامة قرأة أهل المدينة وبعض المكيين والكوفيين: " وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْد ابّنْ اللّهِ ". لا ينونون 
"عزيرًا . 


ند تند تنا 


وقرأه بعض المكيين والكوفيين: (ِعَرَيْرٌ ابْنُ الله) » بتنوين "عزير" قال: هو اسم مججْرَى وإن كان أعجمياء 


لخفته. وهو مع ذلك غير منسوب إلى الله» فيكون بمنزلة قول القائل: "زيدٌ بن عبد الله"» وأوقع "الابن" 
موقع الخبر. ولو كان منسوبًا إلى الله لكان الوجه فيه إذا كان الابن خبراء الإجراء» والتنوين» فكيف 
وهو منسوب إلى غير أبيه. 

وأما من ترك تنوين "عزير"”» فإنه لما كانت الباء من "ابن" ساكنة مع التنوين الساكنء والتقى ساكنان» 
فحذف الأول منهما استثقالا لتحريكه. قال الراجز: (*) 


)١(‏ في المطبوعة: " مجتمعا "2 وأثبت ما في المخطوطة, والدر المنثور. وهذا الموضع من الخبر» يحتاج 
إلى نظر 2 صحنه ومعناه. 


)١(‏ " خوابي " جمع " خابية ". وهي الجرة الكبيرة. 


م( م أعرف قائله.." 00 


٠١5/١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر؛‎ )١( 





"وإن اتفقت معان الخبر. )١(‏ 
تند تن 
فمعنى الكلام: ما لكم أيها المؤمنون, إذا قيل لكم: اخرجُوا غزاة - "في سبيل الله", أي: في جهاد 
أعداء الله (؟) - (اثاقلتم إلى الأرض) » يقول: تناقلتم إلى لزوم أرضكم ومساكنكم والجلوس فيها. 
تن تنا 
وقيل: "اثاقلته" لإدغام "العا" 58 "الغا" فأحدثشث ىا ألىف . 69 ليتوصّل إلى الكلام ككاء لأن "العا" 
مدغمة في "الثاء". ولو أسقطت الألفء وابتدئ بماء لم تكن إلا متحركة» فأحدثت الألف لتقع الحركة 
ماء كما قال جل ثناؤه: (حٌَّ إِذَا اذَّارَكُوا فِيهًا حْمِيعًا) » [سورة الأعراف: 8/8؟] » وكما قال الشاعر: 
0 
تُولي الصّجيع إِذَا مَا اسْتَاقَهَا خَصِرًا ... عَذْب الَذَاقِء إِذَا مَا أنَابَعَ القُبَنْ (ه) 
[فهو من "الثقل", ومجازه ا "افتعلتم" | 1 من "العقافل' , 3( 
وقوله: (أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة) » يقول جل ثناؤه» أرضيتم بحظ الدنيا والدّعة فيهاء عوضًا 


من نعيم الآخرة» وما عند الله للمتقين في جنانه > (فما 


)١(‏ انظر "النفر" فيما سلف /: 75ت, ولم يفسره هناك. 

(؟) انظر تفسير "سبيل الله" فيما سلف من فهارس اللغة (سبل) . 

(؟) في المطبوعة: "لأنه أدغم التاء في الثاء فأحدث لما ألف", وكان في المخطوطة: "لأنه غام"» فلم 
يحسن قراء تماء فغير الكلام» فأثبته على الصواب من المخطوطة. وانظر ما سلف في الإدغام ؟: 5714. 
الاك 

(5) مضى شرحه وتفسيره آنقًا ؟: 23571 ومعاني القرآن للفراء :١‏ 5748. 

(5) مكان هذه الجملة في المطبوعة: "فهو بنى الفعل افتعلتم من التثاقل"؛ وهو كلام غعث جدا. وفي 
المخطوطة: " فهو بين الفعل افتعلتم من التثاقل "» غير منقوط» وصححت هذه العبارة اجتهاداء 
مؤتنسًا بما قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن 257٠0 :١‏ قال: " ومجاز: اثاقلتم» مجاز: افتعلتم» من التثاقل؛ 





فأدغنت التاء 2 الغاعئع فثتقلت وشددت -. يعنى أبو عبيدة: أنك لو بنيت ١‏ افتعل , من " الثتقل “١‏ 
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كان واجبا إدغام التاء في الثاء. وانظر أيضًا معان القرآن للفراء :١‏ 99 ,"4 .." (1) 


1 "1 قال» حدثنا أبي» عن ابن أبي ليلى» عن عطية؛ عن أبي سعيد الخدري؛ 


عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة: في سبيل الله» أو ابن السبيل» أو 
رجل كان له جار فتصدق عليه» فأهداها له. )١(‏ 


6 د 


وأما قوله: (وابن السبيل) » فالمسافر الذي يجتاز من بلد إلى بلد. 

6 د 

و"السبيل": الطريق» (؟) وقيل للضارب فيه: "ابن السبيل"» للزومه إياه» كما قال الشاعر: (؟) 

أنا ابن الَرْبٍ رَبَثني وَلِيدًا ... إِلّ أن شِبْثُ واكْتَهَلث لِدَاتِ 

وكذلك تفعل العرب» تسمي اللازم للشيء يعرف به: "ابنه . )0( 

6 د 

* كك بيو قال :ذلك 

689- حدئثني الحارث قال» حدثنا عبد العزيز قال» حدثنا سفيان» عن جابر» عن أبي جعفر 
قال "ابن السي "عار مق ردن إل أرضن: 


-٠‏ حدئثنا أحمد بن إسحاق قال» حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا 


)١(‏ الأثر: ١581074‏ - "عطية" هو "عطية بن سعد بن جنادة العوفي"» ضعيف» مضى مررًا. 

وهذا الخبر رواه أبو داود في سننه ”: 2١5٠١‏ رقم: 21717037 من طريق سفيان» عن عمران البارقي» 
عن عطية؛ بنحوه؛ ثم قال أبو داود: "ورواه فراس» وابن أبي ليلى» عن عطية» عن أبي سعيد» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم, مثله". 

وهو حديث ضعيف لضعف "عطية العوفي". 

(؟) انظر تفسير "السبيل" فيما سلف من فهارس اللغة (سبل) . 


٠57/١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر؛‎ )١( 





- وتفسير " ابن السبيل " فيما سلف ": 48 ١‏ 4: 195986 845:45 -5407., 


الك 
(4) في المطبوعة والمخطوطة: "يعرف بابنه'2 وهو لا يستقيم» صوابه ما أثبت.." )1١(‏ 
"ولا تكاد العرب تنطق منه: ب "فعل يفعل"؛ وإنما تقول فيه: "تَمَعّلَ يَتَمَعَلَاء مثل: "توه 
يتأوه" "وأؤه يؤؤه". 
كما قال الراجز: 
أو الاي وَضَوْضَى أكُلْبُه )١(‏ 
وقالوا أيضًا: "أوهِ منك! "» ذكر الفراء أن أبا الجرّاح أنشده: 
َأ مِنَ الدكرى إِذَا ما ذَكرْتًا ... وَمِنْ بُعْدٍ أَرْضٍ بَمْتنَا وَسمَاءٍ (؟) 
قال: وربها أنشدنا: (فَأَوّْ مِنَ اللّكْرى) » بغيرها. ولو جاء "فعل" منه على الأصل لكان: 'آ0 يكوه 
وما" . 
#0 
- ولأن معنى ذلك: "توجّع, وتحرّنء وتضرع"» اختلف أهل التأويل فيه الاختلاف الذي ذكرث. فقال 
من قال: معناه "الرحمة": أن ذلك كان 


00 لم أعرف قائله. " ضوضى "» ضجت وصاحت. وفي الحديث حين ذكر رؤيته صلى الله عليه 
وسلم النار» أعاذنا الله من عذابما: " أنه رأى فيها قوما إذا أتاهم لبها ضوضوا ", أي أحدثوا ضوضاء 
من صياحهم وجلبتهم. 
)١(‏ لسان العرب (أوه) » م أعرف قائله: وذكر اختلاف روايته هناك.." (5) 

"ابن أبي نجيح: عن مجاهد: (إنه يبدأ الخلق ثم يعيده) »: يحيبه» ثم .ميته ثم يبدؤه» ثم يحييه. 


...-7١‏ . . قال حدثنا إسحاق قال» حدثنا ابن أبي جعفر» عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح: 


عن مجاهل» بنحوه. 
6 26 


857٠/١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر؛‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر؛ ١/ه‏ 8ه 





وقرأت قراء الأمصار ذلك: (إنَّهُ يبَأ لخنُقَّ) » بكسر الألف من (إنه) » على الاستئناف. 


ند دن كنا 
نه بفتح الألف من (أنه) 8 


- كأنه أراد: حقًا أنه يبدأ الخلق ثم يعيده» ف "أن" حينئذ تكون رفعّاء كما قال الشاعر: )١(‏ 
أَنْ آ 


أحَمًا عِبَاد الله أن لشت زَائرَا ... رق جَنّة إلا علَيّ رقب )١(‏ 


* 
وقوله: (ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) » يقول: ثم يعيده من بعد مماته كهيئته قبل 
مماته عند بعثه من قبره- (ليجزي الذين آمنوا) ليثيب من صدّق الله ورسوله وعملوا ما أمرهم الله به 
من الأعمال» واجتنبوا ما نماهم عنه» على أعمالهم الحسنة (*) - (بالقسط) يقول: ليجزيهم على 
الحسن من أعمالهم التي عملوها في الدنيا الحسن من الثواب» والصالح من الجزاء في الآخرة- وذلك 

فو "القميظ اورء "الفط" العدل والإاتضافته (4) كياد 


- حدثني المق قال» محدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن 


الك 
)١(‏ في المطبوعة: " أبا حبة إلا على رقيب "» وهو تحريف لما في المخطوطة, وهو فيها هكذاء غير 
منقوط: " رباحه "» وصواب قراءته ما أثبت. 
(؟) انظر تفسير " الجزاء " فيما سلف من فهارس اللغة (جزى) . 
(4) انظر تفسير " القسط " فيما سلف ؟١:‏ 0/4 تعليق: ”2 والمراجع هناك.." )١(‏ 
.8١‏ ": 1) 
هَل غَيْدْ أن كَثْرَ الس وَأَمْلَكت ... حَيْب للْلُوكِ أكائرٌ الأُمْوَالٍ (؟) 
وقال 217 


وقد أتى لو تتفت الفواؤل .بق الأسد ربع كَوَامِلٍ 6( 


تند تنا 


7١/١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكره‎ )١( 





وقد اختلف أهل التأويل في الذي عن الله به في هذا الموضع من"مبلغ الأشد". 

فقال بعضهم: عني به ثلاث وثلاثون سنة. 

* ذكر من قال ذلك: 

١17‏ - حدثنا ابن وكيع والحسن بن محمدء قالا حدثنا عمرو بن محمد قال: حدثنا سفيان» عن 
ابن أبي نجيح» عن مجاهد: (ولما بلغ أشده) » قال: ثلانًا وثلاثين سنة. 

- حدثي المثنى» قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, 
8 - حلثنا ابن حميد» قال: حدثنا جرير» عن ليث؛» عن مجاهد, مثله. 

- حدثت عن علي بن الهيثم» عن بشر بن المفضل» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن 
مجاهد, قال: ممعت ابن عباس يقول في قوله: (ولما بلغ أشده) قال: بضعًا وثلاثين سنة. 

ند تند تنا 

وقال آخرون: بل عني به عشرون سنة. 

* ذكر من قال ذللكة 


الاك 

)١(‏ في المطبوعة:" كثر الأشد", وفي المخطوطة بالراء» ولم أجد البيت في غير هذا المكان. 

ف ١‏ أجده قُُ غير هذا المكان. ولا أدري أهي 2 الرجر" الأشد" 3 الأشر".." )1( 
7 /. 6 

بيك بالأغراض ,ذا البطن حعالدا .... تسا آذ عتاسى أن يقد لوالا 


تند تن 


وروي عن ابن عباس في قراءة ذلك أيضًا روايةٌ أخرى» وهي ما:- 
4- حدثنا به المثنى قال» حدثنا المعلى بن أسد قال» حدثنا خالد بن حنظلة عن شهر بن 


حوشب عن ابخ عباس أنه كان يقراً: (دُ لَوْ شَاءَ اللة ما تلؤثة عَلَيْكُْ ولا أنْذرئة: به) . 


تند تنا 


77/١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكره‎ )١( 





قال أبو جعفر: والقراءة التي لا نستجيرٌ أن نعدوهاء )١(‏ هي القراءة التي عليها قراء الأمصار: (كُلٌ 
لوشَاء الثهها تلوثة خلدكة ول أذراقة يو) + مق : وله أفلمكه به وله أشعركم بد 

* 

القول في تأويل قوله تعالمى: إهَمَن أَظلم يم افترى عَلَى الله كذبًا أو كدّب بآياته إِنُّ لا ُفْلِحُ اْمُجْرمُونَ 
(10) »* 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل ؤلاء المشركين الذين نسبوك 
فيما جئتهم به من عند ربّك إلى الكذب: أيِي خلق أشدٌ تعدّيّاء (؟) وأوضع لقيله في غير موضعه 
(5) ممن اختلق على الله كذبًاء وافترى عليه باطلا - (5) (أو كذب بآياته) يعني بحججه ورسله 
وآيات كتابه؟ (7) يقول له 


(1) ل أعرف قائله. ول أجد البيت في مكان آخر. 
)١(‏ في المطبوعة: " لا أستجيز أن تعدوها ". وأثبت ما في المخطوطة. 
(") في المطبوعة: " أي خلق أشر بعدنا "2 وهو كلام ساقط جدًاء لم يحسن قراءة المخطوطة, لأتما 
غير منقولة. 
(؛) انظر تفسير " الظلم " فيما سلف من فهارس اللغة (ظلم) . 
(5) انظر تفسير " الافتراء " فيما سلف 2١785 :١*‏ تعليق: 2١‏ والمراجع هناك. 
() انظر تفسير " الآية ' فيما سلف من فهارس اللغة (أي) .." )١(‏ 
"و"الماء" في قوله: "بما" عائدة على "الريح الطيبة". 
0# 
- (جاءتها ريح عاصف) » يقول: جاءت الفلك ريحٌ عاصفء وهي الشديدة. 
0# 


و" ع ّ قْ ش 


والعرب تقول: 1 ريح عا . 7 وعاصفة"2 و "وقد ا لس الريح» و 6 5 | 


أسدء فيما ذكر» قال بعض بي ذُبَيْر: )١(‏ 


5 
5 
إن 


2ه بيه عه 2 000 رره# ميجو م 
حَقٌ إذا أعصّمت ربح مُرَعرِعَة ... فِيهًا قِطارٌ وَرَعْدَ صَوْتَةُ نَجَلْ (؟) 


45/١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكره‎ )١( 





تند تن 


- (وجاءهم الموج من كل مكان) يقول تعالى ذكره: وجاء ركبانَ السفينة الموج من كل مكان - (وظنوا 
أنكمم أحيط بمم) » يقول: وظنوا أن الحلاك قد أحاط بحم وأحدق (") > (دعوا الله مخلصين له الدين) 
؛ يقول: أخلصوا الدعاء لله هنالك» دون أوثاتهم واآلحتهم, وكان مفزعهم حينئدذٍ إلى الله دوتماء كما:- 
6- حلدئثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن قتادة في قوله: 
(دعوا الله مخلصين له الدين) » قال: إذا مسّهم الضرٌ في البحر أخلصوا له الدعاء. 

5- حلثنا الحسن بن يحبى قال؛ أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا الثوربي» عن الأعمش» عن 
عمرو بن مرة؛ عن أبي عبيدة في قوله: (مخلصين له الدين) » - "هيا شرا هيا" (4) تفسيره: يا حي 
بكوم 

7- حدثني يونس قال» أخبرنا ابن وهب قالء» قال ابن زيد في 


)١(‏ 101ل د" دو دير ' من بني أسد. 

(؟) معان القرآن للفراء 45٠0 :١‏ " مزعزعة "» شديدة الحمبوب» تحرك الشجر توشك أن تقتلعه. 
و" قطار 1 جمع 1 قطر 0 وهو المطر. و 11 رعد نجل 11 رفيع الصوت متردده عاليه. 

(؟) انظر تفسير " الإحاطة " فيما سلف :١5‏ 2585 تعليق: »١‏ والمراجع هناك. 


كد احادت الكلدصين أبكط أن اعرف اط يروس بين باذ رييب 1 (1) 
"صلى الله عليه وسلم:: "من لم يخْمع على الصوم من الليل فلا صّوْم له", بمعنى: من لم يعزم؛ 
(1) ومنه قول الشاعر: (5) 


تند تنا 


وروي عن الأعرج في ذلك ما:- 

- حدثني بعض أصحابناء عن عبد الوهاب» عن هارون» عن أسيد, عن الأعرج: (فأجمعوا 
أمركم وشركاءكم) » يقول: أحكموا أمركم؛ وادعوا شركاءكم. (5) 

ونصب قوله: (وشركاءكم) 0( بفعل مضمر له وذلك: "وادعوا تكارك' وعطف ب"الشركاء" عن 


01/١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكره‎ )١( 





قوله: (أمركم) » على نحو قول الشاعر: 


)١(‏ هذا حديث رواه بلا إسناد. أخرجه أبو داود والترمذدي والنسائي وابن ماجة» من حديث حفصة 
أم المؤمنين. انظر سنن أبي داود ؟: 245١‏ 447» رقم: 54514. 
0( م أعرف قائله: ولكني أظنه لأبي النجم» هكذا أذكر. 
(") نوادر أبي زيد: »١5+‏ معان القرآن للفراء :١‏ 5777» اللسان (جمع) » (زفا) » وبعده فيما روى 
أبو ويك ولخت يَحْلِي رَقَيَانَ ميْلَعْ 
حَرِْفٌ إِذَا مَا رُحرَث تَبَوَعْ. 
(:) الأثر: 177٠‏ - " عبد الوهاب "؛ هو " عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ". مضى مرانا 
كثيرة» آخرها رقم: .١57175‏ " وهارون " هو " هارون بن موسى " الأعور النحوي» مضى برقم: 
411558 1514 هؤهه 1" وأسيد ")هو " أسيد بن أى أسيذ» يزيد ". البراف» :روف 
الحروف عن الأعرج» مترجم في التهذيب, والكبير ؟ / /١‏ 434» ولم يزد على أن قال " أسيد, حدثنا 
موسى» حدثنا هارون» عن أسيد مع عكرمة» وعن الأعرج في القراءة ". لم يذكر له نسبًا. وفي ابن 
أبي حاتم »5١5/01١ / ١‏ في ترجمة " أسيد بن يزيد المدني "» وقال: " روى عن الأعرج» روى عنه 
هارون النحوي". ثم أتبعه بترجمة " أسيد بن أبي أسيد البراد "» وقال: " واسم أبي أسيد يزيد ". ولم 
يذكر له رواية عن الأعرج؛ ولا في الرواة عنه هارون النحوي» فجعلهما رجلين. بيد أني رأيت ابن 
الجزري في طبقات القراء 8١ :١‏ في ترجمة " الأعرج "؛ وهو " عبد الرحمن بن هرمز " قال: " وروى 
عنه الحروف أسيد بن أبي أسيد ". وانظر هذا الاختلاف في التهذيبء, وما قاله الحافظ ابن حجر 
هناك.." )١(‏ 

5/. "قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما توهمت. )١(‏ 
وقد اختلف أهل العلم بالعربية في معنى هذه "اللام" التي في قوله: (ليضلوا) . 
ففان يمان 0 البصرةة مع ذللكف رينا فعتلوا عن بمبيلك: كماقال: (#التقطة آل فون ليكو 
هم عَذُوًا وَحرَنّ) » [سورة القصص: 8] » أي فكان لحم - وهم لم يلتقطوه ليكون لحم عدوًا وحزناً 
وإِغما التقطوه ب لهم. قال: فهذه "اللام" بحجيء في هذا المعنى. (؟) 


١ 4/8/١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكره‎ )١( 





تند تن 


وقال بعض نحوبي الكوفة: هذه "اللام", "لام كي" (3) - ومعنى الكلام: ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم؛ 
كي يضلوا - ثم دعا عليهم. 

#0 

وقال آخر: هذه اللامات في قوله: (ليضلوا) و (ليكون لحم عدوًا) » وما أشبهها بتأويل الخفض: آتيتهم 
ما أتيتهم لضَّلالهم > والتقطوه لكونه - لأنه قد آلت الحالة إلى ذلك. والعرب تجحعل "لام كي". في 
معنى "لام النفض"» و "لام الخنفض" في معنى "لام كي", لتقارب المعنى؛ قال الله تعالى: (سَيَحْلِفُونَ 
لله لَكُمْ إِذَا الْمَلِتُمْ إَِْهمْ لتُعْرضُوا عَنْهُمْ) (4) [سورة التوبة: 4] أي لإعراضكم, وم يحلفوا 
لإعراضهم؛ وقال الشاعر: (ه) 

سمَؤْت و1 تكن أَهْلا لِتَسْمُو ... وَلَكِنّ اللْضَيّعَ قَدْ يُصَابْ 

قال: وإِنما يقال: "وماكنت أهلا للفعل"» ولا يقال "لتفعل" إلا قليلا. قال: وهذا منه. 


ند تند تنا 


)١(‏ فيا لمخطوطة؛ أسقط الناسخ ذ فكتب: " فلا عتب عليهم في ذلك بخلاف ما توهمت ", وقد 
أصاب ناشر المطبوعة فيما استظهره من السياق. 
)١(‏ أي معن العاقبة والمآل. 


(*) هو الفراء في معان القرآن :١‏ /ا/ا4. 
(:) في المطبوعة والمخطوطة: " يحلفون بالله " بغير السين» وهذا حق التلاوة. 
6 م أعرف قائله.." )00 
5/. "'وقوله: (بادي الرأي) » اختلفت القراء في قراءته. 
فقرأته عامة قراء المدينة والعراق: (بَادِيّ اليّأي) » بغير همز "البادي" وبحمز "الرأي". بمعنى: ظاهر الرأي» 
من قوهم: "بدا الشيء يبدو"؛ إذا ظهرء كما قال الراجز: )١(‏ 
أَضْحَى لاني شَبَهِيَ بَادِي بَدِي ... وَصَارَ لِلْمَحْلٍ لِسَانِ وَيَدِي (؟) 


"بادي بدي" بغير همز» وقال آخر: 


١178/١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكره‎ )١( 





وقد عَلَنني ره باِي بَدِي (©) 

ند تلن نا 

وقرأ ذلك بعض أهل البصرة: (بَادِ الَأي) » مهمورًا أيضاء بمعنى: مبتدأ الرأي» من قوهم: "بدأت 
هذا الأمر" إذا ابتدأت به قبل غيره. 

ند تلن نا 

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب ف ذلك عندنا قراءة من قرأ: (بَادِي الرّأي) بغير همز "البادي", 
وبحمز "الرأي", لأن معنى ذلك الكلام: إلا الذين هم أراذلناء في ظاهر الرأي» وفيما يظهر لنا. 

ند تلن نا 

وقوله: (وما نرى لكم علينا من فضل) » يقول: وما نتبين لكم علينا من فضل نلتموه بمخالفتكم إيانا 
في عبادة الأوثان إلى عبادة الله وإخلاص العبودة له» فنتبعكم 


(؟) هذا الرجز والذي يليه» من رجز أبي نخيلة السعدي, لا شك في البيت الثاني منهماء أما الأول 
فإفي أرتاب في صحة إنشاده, على الوجه الذي أنشده الفراء في معاني القرآن. وقد خرج هذا الرجزء 
صديقنا وشيخنا عبد العزيز الميمني الراجكرقٍ في سمط اللآلئ: 591. »48٠١‏ وف اللسان (ذراً) » 
وتحذيب إصلاح المنطق ”: 2937 وسيبويه 7: 4 5» ونوادر اليزيدي: 2١5‏ والأغاني (ساسي) :١/‏ 
١‏ ؛» وتاريخ ابن عساكر ؟: 3*١‏ - وأزيد» تاريخ الطبري 9: 3377, والمعاني الكبير: 21١71‏ 
والفراء في معانى القرآن» ومجاز القرآن :١‏ 588» واللسان (بدا) » والأبيات هي: كَيْفَ التَصَابي فِعْلَ 


4 او قا ار / 
مَنْ ل يَهْتَد ... وقد علتني ذراة بَادي يبَدى 
ةي 


اطي لع ا ب . د 2 0-01 9 3 3 1 
وَرَنْيَةَ تَنَهَضلُ في تَشَددِي ... بَعْدَ انتهّاضى ف الشبّاب الأملد 


ه- 
رعو 


وبَعْدَ ما أَذَكُرُ من تأَوْدِي ... وَبَعْدَ تمْسَائِي وتطوبجي يَدِي 

وَمِشيّتِي نَحْت العُدَافِ الْأَسْوَدٍ 

وذكرها صاحب اللسان في (بدا) » والتبريزي في تحذيب إصلاح المنطق, وزاد بعد قوله " ورثية تنهض 
يلدي 


وصار للفحل لساني ويدي 





آنا البيت الأول فلم أجده في مكان: وأخشى أن تكون " بادي بدى " فيه» موضوعة مكان كلمة 


أخرى» ولا شك أن موضع هذين البيتين» ليس في الموضع الذي وضع أحدهما فيه صاحب اللسان 
والتبريزي. 
(") انظر التعليق السالف. و " الذرأة " (بضم فسكون) » الشيب في مقدم الرأس.." 00( 

"تاكن ولا يقال: "عليه زوج نعال"2 وكذلك: أغدلة زوجا حمام"» و"عليه زوجًا قيود . 
وقال: ألا تسمع إلى قوله: (وأنّهُ حَلَقَ الرَوْجَيْنِ الذّكْرَ والأتى) [سورة النجم: ه5] » فإنما هما اثنان. 
0 
6 26 
وقال بعض البصريين من أهل العربية في قوله: (قلنا امل فيها من كل زوجين اثنين) » قال: فجعل 
"الزوجين", "الضربين"» الذكور والإناث. قال: وزعم يونس أن قول الشاعر: (؟) 
أت امزقٌ نفدو حَلَى حل خرة ... كمخطيع فقا عنصمب (6) 
عق به الذقب. قال "نهذ اهل من ذللق: 
تند تنم نا 
وقال آخر منهم: "الزوج' اللون. قال: وكل ضرب يدعى "لونا"» واسعشيد بيت الأعشى ي.ذلك: 
وَكُكُ رَوْج مِن الدّيئاج يَلْبَسْهُ ... أَبُو قُدَامَةَ حْبُوًا بذَاكَ مَعَا () 
ويقول لبيد: 


يه ده ع م ته 6 ). بر ا و ور و مه يي 
وَذِي كَنْجَةٍ كنّ المقَانبث صَوْتَةُ ... وَزَيَنَهُ أَزْوَاجُ تَؤْرٍ هُشَرّبِ (5) 
د نا 


.185 2١/879 :١7” انظر تفسير " الزوجين " فيما سلف‎ )١( 


اللككم 


(؟) اللسان (مرأ) » ويعني أنه سمى الذئب " امرءا "» جعله إنساناء فهذا شذوذه. 


)0 ديوانه: كل اللسان (زوج) » من قصيدته 2 : هوذة بن علي ا حنفي 0 وهو ٌ أبو قدامة 7 


وقبله: مَنْ يَلَقَ هَؤْدَةَ يَسْجُد غَيْرَ متب ... إذا تَعَصَّب قَوْقَ التّاج أؤ وَضَّعَا 


5595/1١ تفسير الطبري > جامع البيان ت شاكره‎ )١( 





لَهُ أَكَالِيك بِالْيَاقُوتِ رَيّتَها ... صُوَاعُهاء لا تَرَى عَيْبًا ولا طْبّعًا. 

(5) ديوانه: قصيدة 4.» البيت: 275 يصف غيئًا تبرجت به الأرض» يقول قبله: وَغَيْثْ يدكذاك يري 
وهَادَهُ ... نَبَاتْ كوّشي 0 محلب 

ا 1 ٠‏ هَنُوفٍ مَىََ -- 2 الوَبْلُ 5 

بذِي بَنْجَةٍ كن المقَانِبَ متؤة . ٠.‏ وَرَينَهُ أَطرَافُ نْبْتِ مُشوب 

هذه رواية الديوان» وروى أيضًا: " ألوان نور مشرب ". و"الدكداك " ما ارتفع واستوى من الأرض» 
و " الوهاد ", ما اطمأن من الأرضء و " المخلب "؛ المخطط. يصف النبت وزهره» كأنه برود مخططة 
منشورة على الربى والوهاد. و" أربت ". أقامت» و" الوطفاء "السحابة الدانية من الأرضء و" الجونة 
"» السوداء» وذلك لكثرة مائهاء و" هتوف "» يهتف رعدها ويصوت. و" أنزف الشيء "2 أذهبه. 
يقول: أقامت عليه هذه السحابة الكثيرة الماء ترعد» فلما ذهب الوبل» جاءت بمطر سكب. و"البهجة 
"» زهو النبات» و" كن "؛ منع وسترء و" المقانب "؛ جماعة الخيل. و" الصوب " المطر. و"مشرب " 


أشرب ألوان من حمرة وصفرة وخضرة. يقول: جاء المطر فاستتروا به لطوله وارتفاعه. وأما رواية أبي 


جعفرء فمعناها: أن المقانب منعته أن يرعاه أحد سواهم» فلم يسمع به صوت.." )١(‏ 


")00 
إِيّْ كبيث لا أَطِيقٌ العنّدَا (؟) 
د د د 
-١5‏ حدثنا بشر قال» .حدثنا يزيد قال حدثنا سعيدء عن قتاذة» قوله: (واتبعوا أمر كل جبار 


عديد) 6 الشركة 
3000 


و 


القول في تأويل قوله تعالى: وأَبْبعُوا في هَذِو الدا 
لِعَادٍ قَوْم هُودٍ (60) 4 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وأتبع عاد قوم هود في هذه الدنيا غضبًا من الله وسخطة يوم القيامة, 
مثلهاء لعنةَ إلى اللعنة التي سلفت لهم من الله في الدنيا (؟) - (ألا إن عادًا كفروا ريحم ألا بعدًا لعاد 
قوم هود) » يقولٌ: أبعدهم الله من الخير. (4) 
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تند تنا 


يقال: "كفر فلان ربه وكفر بربه"» "وشكرت لكء وشكرتك". (5) 


تند تن 


وقيل - إن معنى: (كفروا ركم) » كفروا نعمة رهم. 


تند تنا 


مس 
(؟) مجاز القرآن 2531١ :١‏ البطليوسي: »4١ ٠‏ الجواليقي: 2*5 اللسان (عند) » وسيأقٍ في التفسير 
89 37 (بولاق) » وغيرهاء وهي أبيات لشواهد الإكفاء» يقول: إِذَا رَحَلْتُ فَاجْعَلُونٍ وَسَطَا ... 
ني كبرد لا أَطِيق الغنّدا 
ولا أَطِيقٌ البكراتٍ المُئدًا. 
(7) انظر تفسير " اللعنة " فيما سلف من فهارس اللغة (لعن) . 
(4:) انظر تفسير " البعد " فيما سلف ص: ه7176. 
(6) انظر ما اسلف و + عمقل" (1) 
"ميكائيل وإسرافيل معه > (إبراهيم) » يعني: إبراهيم خليل الله - (بالبشرى) » يعني: بالبشارة. 
00 
ند تند تنا 
واختلفوا في تلك البشارة التى أتوه بما. 
فقال بعضهم: هى البشارة بإسحاق. 
وقال بعضهم: هي البشارة بملاك قوم لوط. 


تند تنا 


د (قالزا سناضنا) + يقولة #نالموا عليه لاما 


3 6 


وتصيي النيااقا" بإضيال "قالواا! كين كآنه قبل : قالوا قولة وسلموا #طليها: 
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تند تنا 


- (قال سلام) » يقول: قال إبراهيم للهم: سلام > فرفع "سلامً"؛ بمعنى: عليكم السلام- أو بمعنى: 


ملام سكر: 
2 


د 


وقد ذكر عن العرب أتما تقول: "سِلعٌ" بمعنى السلام» كما قالوا: "جل وحلال"» وجِرّم وحرام". وذكر 
الفرّاء أن بعض العرب أنشده: )0( 
مَرَرَْا فَُلنَا إيه سِلْمٌ فَسَلَّمَتْ ... كمَا أكْمَكَ بالَبّرقٍ العَمَامُ الْلوَائِحُ (*) 


(1) انظ تفسير " البشرى:" فيما سلف من فهازس اللغة (نشر) :. 
0( م أعرف قائله. والذي أنشده الفراء في تفسير هذه الآية بيت آخر غير هذا البيت» شاهدًا على 
حذف " عليكم ". وهو قوله: فَقُلنَا: السّلامُ فائََتْ مِنْ أمينها ... وَمَاكَانَ إلا وَمْؤْها بالحواجب 
وأما هذا البيت الذي هناء فقد ذكره صاحب اللسان في مادة (كلل) » عن ابن الأعرابي» فلعل الفراء 
أنشده في مكان آخر. 
(*) اللسان (كلل) » يقال: " انكل السحاب عن البرق» واكتل "2 أي: لمع به و" اللوائح " التي 
لاح برقهاء أي لمع وظهر.." )١(‏ 

1١٠‏ "الضحك"”, الحيض»ء وقد قال بعضهم: "الضحك": القَّعْرُه )١(‏ وذكر بيت أبي ذؤيب: 
قَجَاءَ يرْج 1 يَرَ النَّامنْ مِقْلَهُ ... هُوَ الضّحْكُ إلا أَنَّهُ عمل النَّحْلٍ (؟) 
وذكر أن بعض أصحابه أنشده في الضحك بعنى الحيض: (") 
وَضِحْكُ الأرَانب فَوْقَ الصّمًا ... كَمثْل دم الجؤفي يَوْمَ اللا (4) 
قال: وذكر له بعض أصحابه أنه مع للكميت: 
َأَضْحَكتٍ الطبَاغ سيوف سَعْدٍ ... بمَتْلَى ما دفن ولا ؤدِينا (ه) 
وقال: يريد الحيض. قال: وبلحرث بن كعب يقولون: "ضحكت النخلة"؛ إذا أخرجت الطَّلع أو 
البْسْر. وقالوا: "الضّحك" الطلع. قال: ومعنا من يحكي: "أضحكت حوضًا" أي ملأته حتى فاض. 


قال: وكأن المعنى قريبٌ بعضه من بعض كله لأنه كأنه شيءٌ يمتلوم فيفيض. 
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)١(‏ في المطبوعة: " الضحك العجب " وفي المخطوطة: " العسب " سيئة الكتابة» كأنه لم يحسن قراءة 
المخطوطة التي نقل عنهاء والبيت الذي استشهد به دال على صواب ما أثبتناه. 
)١(‏ ديوانه (ديوان الحذليين) :١‏ 47» واللسان (ضحك) , وغيرماء من قصيدة من عجائبه» ذكر في 
آخرها الخمر» وكيف تزودها من أهل مصر وغزة» وأقبل يما 3 1 حتى بات بمزدلفة (جمع) , 
ومنىء فقال قبل الببت: قَبَات يجمعء ثم ثم إل م ... فأصْبَح رادا يتفي الج بالكخل 
وقوله: " رأدًا ", أي طالبّاء و " اخ ' العسل يمزج بالخمر» و "اسل" يعني ينقد الدراهم» يقول: 
فلما طلب ذلك "المزج" اشترى بماله مزجا أي: عسلاء كأنه ثغر حسناء في بياضه وصفائه ورقته. 
هكذا قالواء وفي النفس منه شيء. وأجود منه عندي أن يقال إن " الضحك " في هذا البيت» هو 
طلع النخل حين ينشق عما في جوفه» وهو أبيض شديد البياض والنقاء. 
© الم 
(5) اللسان (ضحك) . 
(5) اللسان (ضحك) » من قصيدة له مشهورة» لم أجدها مجموعة في مكان, ويزعمون أن الضبع 
تحيض» إذا أكلت لحوم الناس أو شربت دماءهم. وكان ابن دريد يرد هذا ويقول: من شاهد الضباع 
عند حيضها فيعلم أنما تحيض؟." 00 

"وقول الراجز: 

... عَصْب القّوِيّ السسَلَمَ الطّوالا )١(‏ 


نك إن لا تُوْضٍ بكر بن وَائِلٍ ... يَكْنْ لَكَ يَوْمٌ بالعراق عَصِيِبٍ (؟) 
وقال كعب بن جعيل: 
ومُلبُونَ بالتضيض فِثامٌ .. عَارِفاتٌ منةُ ِيَوْع عَصِيبٍ 6 


تند تنا 


ونحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
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*ذكر من قال ذلك: 


010( ؛ وهو في مجاز القرآن :١‏ 595. 
0( » وهو ف مجاز القرآن :١‏ 595. 
(9) لم أجد البيت في مكان آخرء وفي المطبوعة: " ويلبون ". وفي المخطوطة مثله, إلا أن فيه خطأ 
في النقط وأظن الصواب ما أثبت» من قوطم: " ألب بالمكان ", إذا لزمه ولم يفارقه. " والحضيض "2 
منخفض من الأرض عند منقطع الجبل. و" فئام"؛ جماعات. وكأن هذا البيت من شعره الذي رثى به 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وروى أبياتا منه المصعب الزبيري في نسب قريش ص: 2775 وكان 


كعب بن جعيل دل لي 0 
0 )00( 

* بمُعْجَلاتٍ َوه مَهَارع * (1) 

ومنه قول مهلهل: 


فجاؤوا يُهرَعُونَ وهم أسارى تَقُودُهُمْ على رغم الأثوفب (*) 


تند تن 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

-0١‏ حدثبي محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح, 
عن مجاهد, في قول الله: (يُهْرَعون إليه) » قال: يهرولون» وهو الإسراع في المشي. 

- حدثبي المثني قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن ابن أ نجيح» عن مجاهد, 
مثله. 

مم١‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاجء) عن ابن جريج) عن مجاهد, 
نحوه. 

45- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو خالد وا محاربي» عن جويبر» عن الضحاك: (وجاءه قومه 


يهرعون إليه) » قال: يسعون إليه. 
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ه88- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: قال: فأتوه يهرعون إليه 
يقول: سراعا إليه. 

-١ 8855‏ حدثنا ابن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن قتادة: (يهرعون إليه) 
» قال: يسرعون إليه. 

-١ 810‏ حدثنا موسى قال, حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط» عن السدي: (وجاءه قومه يهرعون 
إليه) » يقول: يسرعون المشي إليه. 

4- حدثبي الحارث قال» حدثنا عبد العزيز قال» حدثنا يحى بن 


© لكك 


(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة .١5914 :١‏ 


(©) اللسان (هرع) ء وم أعرف سائر الشعر.." (1) 
0 "ذكر لنا أنَّ نين الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية - أو: أتى على هذه الآية - 
قال: رحم الله لوطّاء إن كان ليأوي إلى ركن شديد! - وذكر لنا أن الله تعالى لم يبعث نبيّا بعد لوط 


عليه السلام إلا في نَرُوة من قومه حتى بعث الله نبيكم في ثروة من قومه. 

* 

يقال: من (آوي إلى ركن شديد) , "أويت إليك"» فأنا آوي إليك أؤيا"؛ بمعنى: صرت إليك 
وانضممت» )١(‏ كما قال الراجز: (؟) 

أو إِلَ يكن مِن الأَيْكانٍ ... في عَدَدَ طَبْسٍ وَتخدٍ بان (5) 

*# 

وقيل: إن لوطًا لما قال هذه المقالة» وَجَدَت الرس|ه عليه لذلك. 

5- حدثبي المثني قال حدثنا إسحاق قال» حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال» حدثني عبد 
الصمدء أنه مع وهب بن منبه يقول: قال لوط: (لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد) » فوجد 
عليه الرسلٌ وقالوا: إِنَّ ركتك لشديد! (4) 
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)١(‏ انظر تفسير " أوى " فيما سلف ص: »4١8‏ تعليق: 2١‏ والمراجع هناك وهذه زيادة في البيان 
م يسبق مثلها. 
الم 
(") مجاز القرآن لأبي عبيدة :١‏ 25944» و " عدد طيس "". كثير. 
(5) الأثر: ١18405‏ - جزء من خبر طويل رواه أبو جعفر في تاريخه :١‏ 2155 2161 وسيأتي برقم: 
"00 

"وقرأ ذلك بعض قراء أهل البصرة وبعض الكوفيين بإثبات الياء فيها في الوصل وحذفها في 
قف. 


3 


وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة بحذف الياء في الوصل والوقف: (يَوْمَ يَأتِ لا تَكَلّمْ نَفْسْ إلا بِذْنِه) 


3 

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك عندي: (يَوْمَ يأتِ) » بحذف الياء في الوصل والوقف 
اتباعًا لخط المصحفء وأتما لغة معروفة لحذيل» تقول: "ما أَذْرٍ مَا تقول". ومنه قول الشاعر: )١(‏ 
كناك كد ما ثليق دتما ... جوةا وأخرى تغط يالكيّن الدّعًا (؟) 


ند تند تنا 


وقيل: (لا تكلم) » وإنما هي "لا تتكلم", فحذف إحدى التاءين اجتزاء بدلالة الباقية منهما عليها. 


ند تند تنا 


وقوله: (فمنهم شقيّ وسعيد) » يقول: فمن هذه النفوس التي لا تكلم يوم القيامة إلا بإذن ربماء شق 
وسعيد - وعاد على "النفس". وهي في اللفظ واحدة؛ بذكر الجميع في قوله: (فمنهم شقي وسعيد) 


تن تنا 


يقول: تعالى ذكره: (فأما الذين شقوا ففي النار لحم فيها زفير) - وهو أُوّل تماق الحمار وشبهه - 


(وشهيق) » وهو آخر تميقه إذا ردده في الجوف عند فراغه من كماقه» كما قال رؤية بن العجاج: 
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حَشْرَجَ في الجؤفٍ سّجيلا أؤ شَهَقْ ... حَقٌّ يُقَالَ نَآحِقْ وَمَا تمق (©) 


تند تن 


0يف قله 

(6) مجان القزات للتراد اق الفميور القية» التاق ليق + يقانه "امنا يلي يتتفه. ورهم © فيليا 
أي: ما يحتبس - و " ما يلقيه القراء وهو "2 أي: ما يحبسه. 

(*) ديوانه: 2٠١5‏ واللسان (حشرج) » وسيأت في التفسير 2055 4 (بولاق) » من طويلته المشهوره» 


يصف فيها حمار الوحشء وبعده: كَأَنّهُ مُسْتَنْشِقٌ من اشرق ... خا من الدَرَدلٍ مَكْرُوة النْسَقْ 


و" حشرج ١‏ ردد الصوت في حلقه و يخرجه. و " السحيل 3 الصوت الذي يدور في صدر الحمار 


را 


فهر "القوك يق ازيل تراه سان وذ كو قا لونتهه رك نماك رن ها ماين كن 
)11١(‏ »* 
قال أبو جعفر: اختلفت القراء في قراءة ذلك. 
فقرأته جماعة من قراء أهل المدينة والكوفة: (وَإِنَّ) مشددة (كُلا لَمَا) مشددة. 
#0 
واختلف أهل العربية في معنى ذلك: 
فقال بعض نحوبي الكوفيين: معناه إذا قرئ كذلك: وإِنّ كلا لممّا ليوفينهم ربك أعمالهم - ولكن لما 
اجتمعت الميمات حذفت واحدة» فبقيت ثنتان» فأدغمت واحدة في الأخرىء كما قال الشاعر: )١(‏ 
ون لمكا أَصررٌ الأمر وَجْهَه ... ذا هو أَعْى بالكبيل مَصَادِئة (9؟) 
ثم تخففء كما قرأ بعض القراء: (وَالْبَغْيْ يَعِظَّكُمْ) » [سورة النحل: ]3٠١‏ » تخففٌ الياء مع الياء. (؟) 
وذكر أن الكسائي أنشده: 


الاك 
)١(‏ معان القرآن للفراء في تفسير الآية. في المطبوعة: " لما " و " أعبى بالنبيل "» وكلاهما خطأء صوابه 
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من المخطوطة ومعاني القرآن. وقوله " لمما " هناء ليست من باب " لما " التي يذكرهاء إلا في اجتماع 
الميمات. وذلك أن قوله: " وإن كلا لمما 0 ", أصلها: " لمن ما "» " من " بفتح فسكونء اسم. 
وأما التي في البييت فهي " لمن ما ", " من " حرف جره ومعناها معنى " 00 وشاهدهم 
عليه قول أبي حية النميري (سيبويه )57٠ :١‏ : وَإِنَا لَممّا نَضْرِبُ الكَبْشَ صَرْبَةَ ... عَلَى سه كلقن 
اللْسَانَ مِنَ القم. 

(5) هكذا في المخطوطة: " تخف ", وفي المطبوعة: " يخفف ", وأما الذي في معان القرآن للفراء» 
100 


وَأَشْمَتَ اله بالق يتباشرون عا لفيك 0) 

وقال: يريد الدئ يتباشرون بما لقينا"» فحذف ياءء لحركتهن واجتماعهن» قال: ومثله: (*) 

كأنَّ مِنْ آخرها القادم ... غَخِْمُ تَجْدٍ فارع الَخَارمٍ (4) 

وقال: أراد: إلى القادم» فحذف اللام 0 اللام. 

*# 

وقال آخرون: معنى ذلك إذا قرئ كذلك: وإن كلا شديدًا وحقّاء ليوفينهم ربك أعمالهم. قال: وإنما 
يراد إذا قرئْ ذلك كذلك: (وَإِن كلا ا بالتشديد والتنوين» (ه) 0 0 ذلك كذلك حذف منه 

التنوين» فأخرجه على لفظ فعل 'لّاء كما فعل ذلك في قوله: (ثم أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تثرى) » [سورة 

المؤمنون: 4 4] » فقرأ "تترى"؛ بعضهم بالتنوين» كما قرأ من قرأ: "نا" ارد وقرأ آخرون بغير 

تنوين» كما قرأ (نَّا) بغير تنوين من قرأه. وقالوا: أصله من "الله" من قول الله تعالى: (وَتْكُنُونَ الات 

أكُلا لَمَا) » يعني: أكلا شديدًا. 


0 د 


وقال آخرون: معنى ذلك إذا قرئ كذلك: وإِنَّ كلا إلا ليوفينهم, كما يقول القائل: " بالله لا قمت 
عناء وبالله إلا قمت عنا". (5) 


ند تن تنا 
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© الك 


)١(‏ معان القرآن للفراء في تفسير الآية» وفي المطبوعة والمخطوطة: " وأشمت الأعداء ". وهو خطأء 
صوابه من معان القرآن. 

© الك 

(4) معان القرآن للفراء» في تفسير الآية. وكان في المطبوعة: " من أحرها "؛ و " محرم " و " امحارم 
" وهو خطأ. و " المخرم ". (بفتح فسكون فكسر) » الطريق في الجبل» وجمعه " مخارم " 

(5) هذه قراءة الزهري» كما سيأتي ص: /53. 

(5) في المطبوعة والمخطوطة: " لقد قمت عناء وبالله إلا قمت عنا ". وذلك خطأء ولا شاهد فيه 
وضوايةة حي يمينا ى الث الفا قراو اق الاتسير ال اي 11) 

0 "لحا في غير بني آدم - وينوي باللام التي في "لما" اللام التي تُتَلقَّى بما "إِنْ" جوابًا لماء وباللام 
التي في قوله: (ليوفينهم) ؛ لام اليمين» دخلت فيما بين ما وصلتهاء كما قال جل ثناؤه: (وَإنَّ مِنْكُمْ 
عن لب) [سورة النساء: *] » وكما يقال: "هذا ما لَك أفضل منه". 
والوجه الآخر: أن يجعل "ما" التي في "لما" بمعنى "ما" التي تدخل صلة في الكلام» واللام التي فيها هي 
اللام التي يجاب بماء واللام التي في: (ليوفينهم) » هي أيضًا اللام التي يجاب بما "إن" كررت وأعيدت» 
إذا كان ذلك موضعهاء وكانت الأولى ما تدخلها العرب في غير موضعهاء ثم تعيدها بعد في موضعهاء 
كما قال الشاعر: )١(‏ 
َل أن قؤمي 1 يَكُونُوا أَعِرةٌ ... لبَعْدُ لَقَدْ اتيت لا بُدَّ مَصِرَعَا (؟) 
وقرأ ذلك الزهري فيما ذكر عنه: (وإِنَّ كلا) بتشديد "إنّ"2 و (لَّا) بتنوينهاء بمعنى: شديدًا وحمًا 


وجميعًا. 


تند تنا 


قال أبو جعفر: وأصح هذه القراءات مخرجًا على كلام العرب المستفيض فيهم» قراءة من قرأ: "وَإِنَ" 


بتشديد نوتماء "كلا لَمَا" بتخفيف "ما" (ِليُوَوِنَهُمْ رَيْكَ) » بمعنى: وإن كل هؤلاء الذين قصّصّنا 


عليك؛ يا محمد قصصهم في هذه السورة» لمن ليوفينهم ربك أعمالحم» بالصالح منها بالجزيل من 
الغواب» وبالطالح فذينا بالشديد من العقاب - فتكون ا" بمعنى "من" واللام التي فيها جوابًا ل"'إن" 
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واللام في قوله: (ليوفيننم) » لام قسم. 


تند تنا 


ل 
)١(‏ معان القرآن للفراء» في تفسير الآية. وكان في المخطوطة والمطبوعة: " مصرعي ". وأثبت ما في 
معان القرآن.." )١(‏ 

"فقال:"أخذن منبي", وقد ابتدأ الخبر عن"المرٌ"؛ إذ كان الخبر عن"المي", خبرًا عن"السنين"2 
وكما قال الآخر: )١(‏ 
إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ سَيّدٌ قَامَ سَيْدٌ ... قَدَانَتْ لَهُ أَهْل القرى والكنائيس (؟) 
فقال:"دانت له"؛ والخبر عن أهل القرى, لأن الخبر عنهم كالخبر عن القرى. ومن قال ذلك لم يقل:" 
فدانت له غلام هند"؛ لأن"الغلام" لو ألقي من الكلام ل تدلَّ'هند" عليه؛ كما يدل الخبر عن"القرية" 
على أهلها. 
وذلك أنه لو قيل": فدانت له القرى"» كان معلومًا أنه خبر عن أهلها. وكذلك' بعض السيارة"» لو 
ألقي البعض» فقيل: تلتقطه السيارة» علم أنه خبر عن البعض أو الكل» ودلّ عليه الخبر عن"السيارة". 


ند تند تنا 


القول في تأويل قوله تعالى: تقَالُوا يا أَبَانَا مَا لَكَ لا تَأمَنا عَلَى يُوسُفَ وَإنَا لَهُ َنَاصِحُونَ )١١(‏ #4 
قال أبو جعفر: يقول تعالمى ذكره: قال إخوة يوسفء إذ تآمروا بينهم؛ وأجمعوا على الفرقة بينه وبين 
والده يعقوب» لوالدهم يعقوب: (يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف) فتتركه معنا إذا نحن خرجنا 
خارج المدينة إلى الصحراء- (وإنا له ناصحون) » نحوطه ونكلؤه (؟) . 


3 9 
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)١(‏ معان القرآن للفراء في تفسير الآية. 


(6) انظر تفسير: نصح له" بدا سلف عر مو علي 17 00 
3 


... حميعَاء هَمَا هَدَانِ مشتويانٍ ... نوا لي اكؤت الَذِي يَفْعْبْ القق 


5-2 


)1( كل فق لوث يتقان‎ ٠ 
وأما القرآن» فجاء بالنصب في كل ذلكء لأنه نزل بلغة أهل الحجاز.‎ 
ند تند تنا‎ 
0 وقوله: (إن هذا إلا مَلَك كريم) 4 يقول: قلن ما هذا إلا ملك من الملائكة» كما:‎ 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن قتادة: (إن هذا‎ - +5 
إلا ملك كريم) » قال: قلن: ملك من الملائكة.‎ 
تند تنا‎ 
القول في تأويل قوله تعالى: وقَالَتْ مَدَلِكُنٌّ اليم فيه وَلََدُ رَاوَدْتُةُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ب وَلَمْنْ‎ 
4 يَفْعَنْ مَا آمْرهُ لَبُسْجَئَنّ وَلََكُونا مِنَ الصاغْرِينَ (17؟)‎ 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قالت امرأة العزيز للنسوة اللاق قطعن أيديهن» فهذا الذي أصابكن‎ 
ف رؤيتكن إياه» وني نظرة منكن نظرتن إليه ما أصابكن من ذهاب العقل وعُزوب الفهم وََاء أن‎ 
حتى قطعتن أيديكن» ف هو الذي لمتنني قُ حبي إياه» وشغف فؤادي به» فقلتنٌ: قد شغف امرأة‎ 
العزيز فتاها حُبَّاء إنا لنراها في ضلال مبين! ثم أقرّت لمن بأتما قد راودته عن نفسهء‎ 


الاك 

)١(‏ رواهما الفراء في معان القرآن» في تفسير الآية. 

(؟) في المطبوعة:" وغروب الفهم وما إليه حتى قطعتن..", وأثبت الصواب من المخطوطة. و" عزوب 
الفهم" » ذهابه. يقال:" عزب عنه حلمه يعزب عزوبً") ذهب. وقوله:" ألهتن" من "٠‏ أله يأله ألا" 


0 وأصله" وله يوله وشا" بمعنى واحد» وإعا قلبت الواو همزة.. " )0( 
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0.0.٠‏ "يصدق من الرؤياء ومن"الأضّعَاث" قول ابن مقبل: 
حَوْدٌ كَأنّ فِرَاشَهَا وْضِعَتْ به ... أَظْعَاتُ رَيْحَانٍ غَدَاةَ مَمَالٍ )١(‏ 
ومنه قول الآخر: (5) 
يَحْمِي ذْمَارَ جَنِينٍ قَلَّ مَانِعُهُ ... طَاوٍ كَضِغْتِ اللا في البَطنٍ مُكتَمِن (7) 
تند تن 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
*ذكر من قال ذلك: 
5 - حدثبي المثنى قال» حدثنا عبد الله قال» حدثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله: 
(أضغاث أحلام) يقول: مشتبهة. 
0 - حدثني محمد بن سعد قال» حدثني أ قال» حدثني عمي قال» حدثني الي عن أبيه» 
عن ابن عباس» قوله: (أضغاث أحلام) » كاذبة. 
+8 - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة قاللما قصّ الملك رؤياه التي 
رض على أصحابه» قالوا: (أضغاث أحلام) » أي فعل الأحلام. 
ه98١‏ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن قتادة: (أضغاث 
أحلام) » قال: أخلاط أحلام- (وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) . 
- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا عمرو بن محمد عن أبي مرزوق» عن جويبر» عن الضحاك 
قال»"أضغاث أحلام", كاذبة. 


)١(‏ لم أجده في غير هذا المكان. و" الخود", الفتاة الناعمة الشابة. و" الشمال" هي الريح المعروفة» 


وغئ الباردة. وما أطيب ما وصف ابن مقبل وما أبصره! 


ص التق 


ف هذا بيت ١‏ أجحدة: ولا أحسق تفسيره ردابي 00 
0.0١‏ ((ما نبغي) يقول: ما نبغي وراء هذاء إن بضاعتنا ردت إليناء وقد أوق لنا الكيل. 


تن تنا 
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وقوله: (ونمير أهلنا) » يقول: ونطلب لأهلنا طعامًا فنشتريه لهم. 

«6 

يقال منه:"مارٌ فلانٌ أهلة يميرهم مَيْر"؛ ومنه قول الشاعر: )١(‏ 

بَعنْتَكَ مَائرَا فَمَكَنْتَ حؤْلا .. فق :يأق غبائلك قرخ لنية 

ع« 

(ونحفظ أخانا) » الذي ترسله معنا (ونزداد كيل بعير) » يقول: ونزداد على أحمالنا [من] الطعام حمل 
بعير (1) يكال لنا ما حمل بعير آخر من إبلنا- (ذلك كيل يسير) » يقول: هذا حمل يسير. كما:- 
7 ١-حدثني‏ الحارث» قال: حدثنا القاسم» قال: حدثنا حجاج؛ عن ابن جريج: (ونزداد كيل 
بعير) قال: كان لكل رجل منهم حمل بعير» فقالوا: أرسل معنا أخانا نزداد حمل بعير- وقال ابن جريج: 
قال مجاهد: (كيل بعير) حمل حمار. قال: وهي لغة- قال القاسم: يعني جياهد: أن"الجمار" يقال له 
في بعض اللغات:"بعير". 

- حدثنا بشر» قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: (ونزداد كيل بعير) » 
يقول: حمل بعير. 

8 - حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق: (ونزداد كيل بعير) نَعْذَ به بعيرا مع 
إبلنا- (ذلك كيل يسير) . 


تن تنا 


40 م أعرف قائله: ولم أجد البيت في مكان» وإن كنت أخالبي أعرفه. 


99) الزيادة :بين القوسين يقنضيها السياق. :7 (1) 
.١‏ "إن ار و بي حُبٌ فأَخْرضني . .. عق بليث وعق سني الكقّة )١(‏ 
يعني بقوله: 'افأحرضني"» أذايني فتركني خرَضًا. يقال منه:"رجل حَرّض» وامرأة حَرْضٌ»ء وقوم حَرض» 


ورجلان حَرَضٌ» على صورة واحدة للمذكر والمؤنث» وثي التثنية والجمع. ومن العرب من يقول 


للذكر:"حارض"؛ وللأنثى"حارضة". فإذا صف بهذا اللفظ ثُت وجُمع» وذكّر وأنث. وَوْجِد"حَرض" 
بكل حال ولم يدخله التأنيث» لأنه مصدرء فإذا أخرج على'فاعل" على تقدير الأسماء» لزمه ما يلزم 
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الأسماء من التثنية والجمع والتذكير والتأنيث. وذكر بعضهم سماعًا:"رججل مُحْرَضٌ", إذا كان وَجِعَاء 
َلَبنْهُ اليل يَوْمَا كاملا ... وَلَوَ الَْنْهُ لأضحى خخرَضًا )١(‏ 

وذكر أن مفه قزل امرعة القيس: 

أَرَى اَرْهَ ذا الأَذْوَادٍ يُصْبِحْ مُخرَضًا ... كإخراض بكر في الدَّارٍ مَريضٍ (7) 

كد يد كنا 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

- حدثني محمد بن سعد قال» حدثني أ قال» حدثني عمي قال» حدثني ىعن أبيه 
عن ابن عباس قوله: (حتى تكون حرضًا) يعني: الجَهدَ في المرضء البالي. 

645 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن نمير» عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: (حتى 
تكون حرضًا) قال: دون الموت. 


. ديوانه: ه» مجاز القرآن لأبي عبيدة: 811» واللسان (حرض)‎ )١( 

00+ اعد امت لقا فلا 

0 ديوائم مانيك واللينان عرض 10 

2.١‏ "أتيتك عام الأوّل وبارحة الأولى» وليلة الأولى» ويوم الخميس". )١(‏ وكما قال: الشاعر: 
0 


َكْدَحُ فَفْعَسًا وَنَذُم عَبْسًا ... آلا لله أَمْكَ مِن هَجينٍ ... وَلَوْ أَقْوثْ عَلَيِكَ دِيارُ عَبْسٍ ... عَرَفْتَ 
الدل عِرْقَانَ اليَّقِينٍ (؟) 
يعني: عرفانً له يقيئا. (5) 


تند تنا 


قال أبو جعفر: فتأويل الكلام: وللدار الآخرة خير للذين اتقوا الله» بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. 


تند تنا 
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وقوله: (أفلا تعقلون) 3 يقول: أفلا يعقل هؤلاء المشركون بالله حقيقة ما نقول هم ونخبرهم به» من 
سوء عاقبة الكفرء مب بن الو د را ا 1ت ل 
الأمم الكافرة المكذبة رسل رثّما؟ (5) 


تند تنا 


)١(‏ هذا موجز كلام الفراء في معان القرآن» في تفسير الآية. 
الاك 
() رواهما الفراء في معاني القرآن» في تفسير الآية. وكان في المطبوعة:" ولو أفزت"» وهو خطل محض» 
وفي المخطوطة" ولو أفرت"» غير منقوطة» وهو تصحيف. 
و" المحمجين"؛ ولد العربي لغير العربية. و" أقوت الدار": أقفرت وخلت من سكاتها. وظاهر هذا الشعرء 


أن قائله يقوله في رجل من بني عبس» كان هجيئًاء فمدح فقعسًا وذم قومه لخذلاكم إياه. فهو يقول 
له: لو فارقت عبس مكاتا وأفردتك فيه» لعرفت الذل عرفانًً يقيئًا. 


(4) في المطبوعة والمخطوطة:" عرفانا به"؛ وكأن الصواب ما أثبت. وفي الفراء:" عرفانًا يقيئا"» بغير' 


له" وهو أجود. 

(5) في المطبوعة:" بما قبلهم من الأمم"؛ والصواب من المخطوطة.." )١(‏ 

2.١‏ "مه.56- حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح, 
عن مجاهد (بغير عمد) يقول: عمد إلا تروتما] . )١(‏ 

5..5”- حدثني المثنى قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, 


قال: حنشا إسحاق قال: هدثا عبد الرراق» عر مغمر عن اللستن وقادة قوله: 
(الله الذي رفع السموات بغير عمد تروتما) قال قتادة: قال ابن عباس: بِعَمَدٍ ولكن لا تروتما. 
ره.60"- حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا شريك» عن سماك» عن عكرمةع 
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ومن تأوّل ذلك كذلك» قصد مذهب تقديم العرب الجحد من آخر الكلام إلى أوله كقول الشاعر 
00 

ولا أَاهَا تَرَالُ ظَالِمَةٌ ... خُحْدِتُ لي تكبَةٌ وتَنْكَوْهَا (0) 

يريد: أراها لا تزال ظالمة» فقدم الجحد عن موضعه من"تزال"» وكما قال الآخر: (1) 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة لا بد منها» وليست في المخطوطة. 

(5) هو ابن هرمة. 

(؟) شرح شواهد المغني 270117 7774 من تسعة أبيات» ومعاني القرآن للفراء في تفسير الآية» والأضداد 
لأبق الآنباري: 14 

وقد زعموا أنه قيل لابن هرمة: إن قريشًا لا تهمزء فقال: 0 قصيدة أهمزها كلها بلسان قريش» 
وأوطًا: 0 شابعي والله يكلَوهًا 5-5 7 ضنتٌ ضّنت بشيء ما كان ير 

وعَوّدَنَني فيما تَعَودْنٍ 8 

ولا أَرَاهَا تَرَال ظَالِمةَ 


0.٠‏ "عيسى. عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد - ح وحدثني الحارث قال» حدثنا الحسن قال» حدثنا 
ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في قول الله: (فردوا أيديهم في أفواههم) » قال: ردوا عليهم قولهم 
وكذبوهم. 

07- حدثنا الحسن بن محمد قال» حدثنا شبابة قال» حدثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن 


مجاهل مثله. 

- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد, 
8- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة» قوله: (جاء تهم رسلهم بالبينات 
فردوا أيديهم في أفواههم) » يقول: قومهم كذّبوا رسلهم وردُوا عليهم ما جاءوا به من البينات» وردُوا 
عليهم بأفواههم؛ وقالوا: إنا لفي شك مما تدعوننا إليه مُريب. 
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-٠‏ حلدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن قتادة» في قوله: 
(فردوا أيديهم في أفواههم) » قال: ردوا على الرسل ما جاءت به. 

* 

قال أبو جعفر: وكأنّ مجاهدًا وجّه قوله: (فردُوا أيديهم في أفواههم) » إلى معنى: ردُوا أيادى الله التي 
لو قبلوها كانت أيادي ونعمًا عندهم, فلم يقبلوها- ووجّه قوله: (قْ أفواههم) , إلى معنى: بأفواههم, 
يعبي: بألسنتهم التي في أفواههم )١(‏ . 


تند تنا 


وقد ذكر عن بعض العرب سماعًا:" أدخلك الله بالجنّة"» يعنون: في الجنة» وينشد هذا البيت (7) 


1 انظر ما سلف: ١ه تعليق:‎ )١( 


الا منطقية هو القراني كباب اللسنان ا 3 10 


"أعمال أهل الكفر به يوم القيامة» لا يجدون منها شيئًا ينفعهم عند الله فينجيهم من عذابه 
7 لم يكونوا يعملوتما لله خالصاء بل كانوا يشركون فيها الأوثان والأصنام. 
يقول الله عز وجل: (ذلك هو الضلال البعيد) » يعني أعمالهم التي كانوا يعملوتما في الدنياء التي 
يشركون فيها مع الله شركاءء هي أعمال عُملت على غير هُدّى واستقامة» بل على جَوْر عن المْدَى 
بعيد» وأخذدٍ على غير استقامة شديد. 


3 


وقيل: (في يوم عاصف) » فوصف بالعُصوف اليومَ» )١(‏ وهو من صفة الريح؛ لأن الريح تكون فيه 
كما يقال: "يوم بارد» ويوم حارٌ"؛ لأن البردَ والحرارة يكونان فيه» (؟) وكما قال الشاعر: (؟) 
* يَؤْمَيْنٍ عَيْمَيٍْ ويَوْمَا شمْسًا * (4) 
فوصف اليومين بالغيمين؛ وإنما يكون الغيم فيهما. وقد يجوز أن يكون أريد به: في يوم عاصف الريح» 
فحذفت "الريح", لأتما قد نه قبل ذلك» فيكون ذلك نظير قول الشاعر: (ه) 

* إِذَا جَاءَ يَوْمٌ مُظَلِمْ الشّمْسٍ كَاسِفُ 6 
يريد: كاسفُ الشمس. وقيل: هو من نعت "الريح" خاصة, غير أنه 
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)١(‏ في المطبوعة حذف " اليوم ", اجتراء وتحكمًا. 

.ه١‎ :١8 انظر تفسير " عاصف " فيما سلف‎ )١( 

الك 

(:) سيأ في التفسير 5 7: 1 (بولاق) » وبعده هناك: * تَحْمَيْنٍ بِالسَعْدٍ وَتنَجْمًا نَحْسَا * 

(5) هو مسكين الدارمي. 

(5) من آبياث تخريعها قيما سلق له »امع تعليق: 7 وانظر الخواية ++ © وصدر البيت: * 


وتَضْحَلكُ عِرْفَانَ الذّرُوع جْلُوذ6 *." )١(‏ 

2.١‏ "وقد ذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قرأ ذلك بفتح الألفء ولا أرى قراءته كذلك 
لخلافها قراءة قرّاءء الأمصارء والعرب تقول لكل أمر عظيم: إِذّ وإمر» ونكر؛ ومنه قوله الراجز: 

َدْ لَقِيَ الأَعْدَاءُ مِئي نكر ... دَاهِيَةٌ دَهياءَ إِدًا إِثرَا )١(‏ 

ومنه قول الآخر: 

في لَثِ منة وَحَثْلٍ ِذَا (5) 


وقوله (تَكَادُ السَمَاوَاتُ يَتَمَطَرْنَ مِنُّْ) يقول تعالى ذكره: 

تكاد السماوات يتشققن قطعا من قيلهم (اتَتَدَ البحمَنُ وَلَدَا) ومنه قيل: فطرنا به: إذا انشق. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكرهى قال ذللك: 

حدثني علئ» قال: ثنا عبد الله» قال: ثني معاوية» عن علئٌ» عن ابن عباس» قوله (تكاد السماوات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن من ولدا) قال: إن الشرك فزعت منه 
السماوات والأرض والجبال» وجميع الخلائق إلا التقلين» وكادت أن تزول منه لعظمة الله» وكما لا ينفع 
مع الشرك إحسان المشرك» كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين. وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 'لَقّنُوا مَؤَْاكُمْ شَهَادَةَ أَنْ لا إل إلا الله هَمَنْ قَالَا عِنْدَ مَوْتِهِ وَجَبَتْ له الجَنّة" قالوا: يا رسول 


وو- 
ع 


لله فمن الحا في صحته؟ قال: تلك أُوْجَبُ وأوجَبْ". ثم قال: "والّذِي نَفْسِي يِيَدِهِ لو 
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)١(‏ هذان بيتان من مشطور الرجزء وقد سبق استشهاد المؤلف بمما عند قوله تعالى في سورة الكهف 
)١184 :15(‏ "لقد جعت شيا إمرا ". وقد شرحناهما ثمت. 

(؟) هذا ببت من مشطور الرجز ل أعرف قائله. واللهث واللهاث: حر العطش في الجوف. وفي 
(اللسان: لحث) ابن سيده: لمث الكلب بالفتح» ولحث يلهث فيهما لمثا: دلع لسانه من شدة العطش 
والحرء وكذلك الطائر إذا أخرج لسانه من حر أو عطش. ولهث الرجل ولحث (بفتح الهاء في الأول 
وكسرها في الثاني) يلهث (بالفتح) في اللغتين جميعاء لثا فهو لثان: أعيا. وأما الحثل فلم أجد في مادة 
(حثل) في المعاجم معنى يناسب البيت» ولعله محرف عن الخبل» وهو فساد الأعضاء. أو عن الختل؛ 
وهو التخادع عن غفلة» ولعل الراجز يصف كلب صيد أو فرسا. وأما الإد فهو العجب والأمر الفظيع؛ 


وهو محل الشاهد في كلام المؤلفء كالبيتين قبله.." )١(‏ 
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